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شـعارات كثيرة أطلقهـا النظـام السـوري 
عـن تفعيـل اللامركزيـة الإداريـة، بالتزامـن 
مـع الانتخابات الأخيرة للإدارة المحلية التي 
اعتمـدت لأول مـرة المرسـوم رقـم 99 لعـام 

2011، المعـدل لقانـون الإدارة المحليـة.
بحسـب   ،2011 لعـام   99 المرسـوم  يعـزز 
الرواية الرسـمية، من دور اللامركزيـة الإدارية 
في سـوريا، في حين يـرى حقوقيـون أنـه 
يبقـي القـرار النهـائي بيـد السـلطة المركزية، 

وخصوصًـا القـرار السـياسي. 
ويتناول الإعلام الرسـمي تغييرات في وزارتي 

بتطبيـق  البـدء  تتيـح  والخارجيـة  العـدل 
اللامركزيـة، رغـم أن الوزارتين هما جـزء لا 
يتجـزأ مـن السـلطة المركزيـة، التـي تمسـك 
بيدها زمام القـرار، وهذا التطبيـق جاء متمثلً 
وإحـداث  جديـدة  محليـة  محاكـم  بإحـداث 
مكاتـب قنصليـة في عـدد مـن المحافظـات. 

النظـام  رفـع   ،2011 عـام  نيسـان  في 
وألغـى محكمـة  الطـوارئ  السـوري حالـة 
أمـن الدولة، التي شـكلت كابوسًـا للكثيرين، 
بإحـداث  عـام 2012  ذلـك  اسـتبدل  لكنـه 

الإرهـاب"... "محكمـة 
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والمصابين في  للقتلى  المعلنـة  الأعـداد 
مؤخـراً،  الميليشـيات  هـذه  صفـوف 
الفلسـطينية  المشـاركة  حجـم  توضـح 
ضبـاط  مقتـل  سـيما  لا  المعـارك،  في 
برتـب عاليـة، كان آخرهـم العميـد وليـد 
الكـردي، مـن مرتبـات "جيـش التحرير 

. " لفلسـطيني ا

قتلى في مواجهة تنظيم "الدولة"
الفلسـطيني"  التحريـر  "جيـش  نعـى 
عبر معرفاتـه الرسـمية، خالل الأيام 
 20 الماضيـة، مـا يزيـد على  الثلاثـة 
تلـول  محيـط  في  قتلـوا  شـخصًا 

السـويداء. باديـة  في  الصفـا 
وكان أبـرز القتلى في صفـوف "جيش 
إلى  الكـردي،  وليـد  العميـد  التحريـر" 
"مالزم  برتبـة  ضبـاط  عشرة  جانـب 
شرف"، أعلـن عـن مقتلهـم الجمعـة 28 
أيلـول، على يـد تنظيـم "الدولـة  مـن 
مـن  عـدد  إلى  إضافـة  الإسالمية"، 

المصابين.
الفلسـطيني"،  التحريـر  وعـاد "جيـش 
لينشر قائمـة  أيلـول،  السـبت 29 مـن 
القتلى والجرحـى مـن مقاتليـه البالـغ 
على  والموزعين  عنصرًا،   12 عددهـم 
مشـفى تشرين والسـويداء العسـكريين.
عبر  نشره  للفصيـل  بيـان  في  وجـاء 
"بعـد  التواصـل  مواقـع  في  منصاتـه 

الأبطـال  أهـالي  مـن  المتكـرر  السـؤال 
الفلسـطيني، هـذه  التحريـر  في جيـش 
لائحـة بأسماء الشـهداء والإصابات في 
محيـط تلول الصفـا، في أثنـاء العمليات 

."412 الكتيبـة  في  الحربيـة 
اللاجئين  "مخيـم  شـبكة  وكانـت 
أيـام  قبـل  نشرت  الفلسـطينيين" 
وثيقـة صـادرة عـن مسـتوصف "قوات 
وتحتـوي  دمشـق،  في  القادسـية" 
على عشرة أسماء لمفقوديـن، إضافـة 
المقاتلين  مـن  آخريـن  مصابـًا   15 لــ 
أو  أصيبـوا  جميعهـم  الفلسـطينيين، 
فقـدوا في معـارك باديـة السـويداء ضد 

"الدولـة". تنظيـم 
الفلسـطيني  القـدس”  “لـواء  وبـدأ 
أيلـول  مطلـع  الأسـد،  لقـوات  المسـاند 
الحـالي، عملية عسـكرية للسـيطرة على 
الباديـة السـورية من يد تنظيـم “الدولة 
حمـص  ريـف  جهـة  مـن  الإسالمية”، 

الشرقـي.
الرسـمية تسـجيلً  ونشر عبر معرفاته 
ريـف  إلى  قواتـه  لتوجـه  مصـورًا 
حمـص الشرقـي للسـيطرة عليه بشـكل 
كامـل من يـد تنظيـم “الدولـة” والذي 
بعمليـات  المنطقـة  في  ينشـط  يـزال  لا 

وفر. كـر 
وبلغـت حصيلـة قتلى "جيـش التحرير 
في  الأحـداث  بـدء  منـذ  الفلسـطيني" 
خالل  قضـوا  عنصرًا،   271 سـوريا 
الأسـد،  قـوات  معـارك  في  المشـاركة 
بحسـب إحصائيـة "مجموعـة العمل من 

سـوريا". فلسـطينيي  أجـل 

الفلسطينيون وسط الحراك السوري
“القضيـة  شـعار  اسـتغلال  ورغـم 
الأطـراف،  جميـع  مـن  الفلسـطينية” 
بعيديـن  سـوريا  فلسـطينيو  يكـن  لم 
إذ  السـوري،  السـوري-  الصراع  عـن  
والتهجير  القتـل  مـن  نصيبهـم  نالـوا 
وأفـرع  النظـام  معتقالت  واختبروا 

المخابـرات.

ويوجـد في سـوريا مـا يزيـد على 13 
مخيماً للاجئين الفلسـطينيين، بعضها 
ويقـدر  رسـمي،  غير  والآخـر  رسـمي 
عـدد الفلسـطينيين فيهـا بنحـو نصـف 

مليـون نسـمة.
اليرمـوك  مخيـم  هـو  المخيمات  أكبر 

إلى  كامـل،  شـبه  بشـكل  دمـر  الـذي 
جانـب مخيمات السـبينة وخـان دنون 
على  وغيرهـا  والوافديـن  وحنـدرات 

السـورية. المـدن  امتـداد 
وشـهد مخيـم اليرمـوك حـراكًا مسـلحًا 
المنقسـمين  الفلسـطينيين  سـكانه  مـن 
للنظـام،  ومؤيـد  للثـورة  منـاصر  بين 
عقـب قصفـه من قبـل النظام السـوري 
كما   ،2012 الأول  كانـون  مـرة  لأول 

دخلـت عـدة فصائـل معارضـة إليـه.
ولم ينجُ الفلسـطينيون مـن الاعتقال، إذ 
وصل عـدد المعتقلين الفلسـطينيين في 
سـجون النظـام السـوري إلى 12492 
معتقاًل، قضى منهـم 541، بينهم 63 
امـرأة، وفقًـا لإحصائيـة مركـز توثيـق 
الفلسـطينيين  والمفقوديـن  المعتقلين 
نيسـان  في  نشُرت  التـي  سـوريا  في 

. ضي لما ا

فصائل فلسطينية رديفة لقوات 
الأسد

لتحريـر  الشـعبية  “الجبهـة  تعـد 
أحمـد  يتزعمهـا  التـي  فلسـطين”، 
جبريـل، أحـد أبـرز الفصائـل المقاتلـة 
إلى  عملياتهـا  وتركـزت  سـوريا،  في 
جانـب قـوات الأسـد في ريف دمشـق، 
الفلسـطيني”  التحريـر  “جيـش  أمـا 
في  الأسـد  قـوات  جانـب  إلى  فنشـط 

اليرمـوك. مخيـم 
كما يعتبر "لـواء القـدس" مـن أبـرز 
قـوات  جانـب  إلى  المقاتلـة  الميليشـيات 
النظـام، ويحمل شـعار “فدائية الجيش 
العربي السـوري "، ويضم اللـواء عددًا 
للاجئين  النيرب  مخيـم  أبنـاء  مـن 
في  حنـدرات  ومخيـم  الفلسـطينيين، 

ريـف حلـب.
“الفدائيين”،  بــ  مقاتلـوه  ويلقـب 
الأمـر الذي اعتبره ناشـطون سـوريون 
الفلسـطينية  للقضيـة  “شـيطنة” 
عـدد  ويقـدر  مسـارها،  عـن  وحرفهـا 
عنـاصره حاليًا بين ألفين وثلاثة آلاف 

تـل. مقا
محافظـة  في  الميليشـيا  عمـل  ويتركـز 
حلب، وتأسسـت في عـام 2014 بقيادة 
المهنـدس محمد سـعيد، وينحـدر معظم 
النيرب”  “بـاب  مخيـم  مـن  مقاتليـه 
المحـور  في  الفلسـطينيين،  للاجئين 

للمدينـة. الشرقـي 
ومـن الفصائـل المقاتلة أيضًـا إلى جانب 
واللجـان  القـوى  “تحالـف  النظـام، 
يضـم  والـذي  الفلسـطينية”،  الشـعبية 
فصائـل مسـلحة عديـدة، أبرزهـا “فتح 
الشـعبية-  و”الجبهـة  الانتفاضـة” 
القيـادة العامـة” و”قـوات الصاعقـة” 

الشـعبي". النضـال  و”جبهـة 
"قـوات  ميليشـيا  إليهـا  ويضـاف 
الفلسـطيني  يقودهـا  التـي  الجليـل" 
سـابقًا  عمـل  والـذي  المالح،  فـادي 
تحت إمـرة الفلسـطيني السـوري أحمد 
جبريـل، أمين عـام “الجبهـة الشـعبية 
لتحريـر فلسـطين”، وأحـد أبـرز موالي 

السـوري. النظـام 
وتشـكلت تلـك الميليشـيا منتصـف عـام 
2012، وتلقـى عناصرهـا تدريبـات على 
يد ضبـاط إيرانيين ومقاتلين مـن “حزب 
اللـه” اللبناني، ليبدأ نشـاطها بالظهور في 

العـام 2014، خالل معـارك القلمون.
هـذه  تلقـت   2015 العـام  في 
 11 أكبر خسـائرها بمقتـل  الميليشـيا 
خالل  واحـدة،  دفعـة  لهـا  مقاتاًل 
ضـد  الشرقـي  القلمـون  معـارك 

الإسالمية”. “الدولـة  تنظيـم 

أخبار سوريا

تشييع العميد وليد الكردي من جيش التحرير الفلسطيني والذي قتل بمعارك بادية السويداء، دمشق 26 أيلول 2018 )شبكة جيش التحرير الفلسطيني(

الفصائل الفلسطينية
رأس حربة في معارك البادية السورية

شكلت الفصائل الفلسطينية المقاتلة إلى جانب قوات الأسد في سوريا، نواة المعارك الدائرة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في البادية 
السورية، لا سيما معارك تلول الصفا شرقي السويداء. عملت قوات الأسد في معاركها الحالية، على زج الميليشيات الفلسطينية 

لمواجهة تنظيم "الدولة" في الريف الشرقي للسويداء، تحت شعار تتبناه هذه الفصائل هو "الدفاع عن الوطن والعروبة".

يعتبر "لواء القدس" 
من أبرز الميليشيات 
المقاتلة إلى جانب 

قوات النظام، ويحمل 
شعار “فدائية الجيش 

العربي السوري "

حصن تلول الصفا
تسـتمر قـوات الأسـد في محاولاتها 
للقضـاء على الجيـب الأخير المتبقي 
في  الإسلامية”  “الدولـة  لتنظيـم 
باديـة السـويداء، منـذ أيـار الماضي، 
تلـول  في  التنظيـم  حـاصرت  حين 
الجغرافيـة  الطبيعـة  ذات  الصفـا 
الوعرة والتـي يسـتفيد التنظيم منها 

مناوراتـه. في 
وتنفـذ قوات الأسـد ضربـات جوية 
الجيـوب  آخـر  عىل  يومـي  بشـكل 
الشرقيـة،  السـويداء  باديـة  بعمـق 
وتتحـدث عـن إصابـات “كبيرة” في 
صفـوف التنظيـم، لكنهـا لم تتمكن 

سـيطرتها  بسـط  مـن  الآن  حتـى 
عليـه. الكاملـة 

وجهـة تنظيـم “الدولـة” وانسـحابه 
نحـو المنطقـة المعروفة بتلـول الصفا 
الطبيعـة  بسـبب  مدروسـة  كانـت 
تحـوي  والتـي  الوعـرة،  الجغرافيـة 
مغـاور وجروفًـا تجعـل مـن حركـة 
المشـاة والآليـات العسـكرية صعبـة 

للغايـة.
ــات  ــدث الصب ــول أح ــر التل وتعت
وتمثــل  ســوريا  في  البركانيــة 
أقــى  يبلــغ  دائريـًـا  شــكلً 
مــرًا  كيلــو   19 نحــو  قطــره 

مــرًا. كيلــو   16 وأدنــاه 
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تصريحـات كثيرة أطلقتهـا تركيا 
الاتفـاق،  عـن  الإعالن  عقـب 
وكان اللافـت فيهـا التصريحـات 
الخاصـة بالمناطـق التـي تديرهـا 
الشرقيـة  المنطقـة  في  أمريـكا 
لهـا  تطرقـت  والتـي  لسـوريا، 
روسـيا وتركيـا بشـكل موحد إلى 
جانـب إيـران، في مشـهد أعطـى 
صـورة عـن "حلـف" قـد يفتـح 
جديـدة،  تطـورات  أمـام  البـاب 
انتهـاء  قـرب  مـع  بالتزامـن 
العمليـات العسـكرية على الأرض 
"الدولـة  تنظيـم  ضـد  سـواء 
النصرة". أو "جبهـة  الإسالمية" 

رجـب  الرتكي،  الرئيـس  وكان 
طيـب أردوغـان، أعلـن بعـد أيام 
مـن اتفـاق إدلـب عـن نيـة بلاده 
باتجـاه  الآمنـة  المناطـق  توسـيع 
سـوريا،  شمالي  الفـرات  شرق 
وقـال، في 24 من أيلـول الحالي، 
شـبيهة  سـتكون  الخطـوة  إن 
مناطـق  في  المتخـذة  بالخطـوات 
الزيتون"  الفـرات و"غصـن  درع 

سـوريا. شمالي 
بينما اعتبرت روسـيا، على لسـان 
وزيـر خارجيتها، سيرغي لافروف، 
سـوريا  لسـيادة  تهديـد  أكبر  أن 
ووحدتهـا يـأتي مـن شرق الفـرات، 
الخاضعـة لسـيطرة  المناطـق  مـن 
"قسـد"، المدعومة مـن قبل التحالف 
واشـنطن،  تقـوده  الـذي  الـدولي 
وأكـد لافـروف، في 21 مـن أيلـول، 

أن موسـكو كانـت وسـتظل تطالب 
"هـذه  بوقـف  المتحـدة  الولايـات 

الأنشـطة غير المشروعـة".

 تحرك على الأرض
التركيـة  التصريحـات  تبعـت 
وتحـدث  الأرض،  على  تحـركات 
وصـول  عـن  إعلاميـة  تقاريـر 
تعزيـزات "ضخمـة" مـن الجيش 
الرتكي إلى الحـدود مع سـوريا 
من جهـة منبج ومدينتـي كوباني 
وتـل أبيـض، وسـط الحديـث عن 
نيـة أنقـرة بـدء عملية عسـكرية، 
لكـن بعد حـل الأزمة مـع أمريكا، 
والمتعلقـة بمدينة منبـج، وخارطة 

الطريـق الأخيرة.
وتحـدث المحلل في الشـأن التركي، 
"فيـس  عبر  تركماني،  نـاصر 
بـوك"، في 27 مـن أيلـول الحالي، 
مـن  كثـف  الرتكي  الجيـش  أن 
شرقـي  العسـكرية  اسـتعدادته 
نهـر الفـرات على طـول الحـدود 
السـورية-التركية، متوقعًـا القيـام 
بعملية عسـكرية على إحـدى المدن 
الحـدود  على  الواقعـة  السـورية 
خلال فرتة الثلاثـة أشـهر المقبلة.

مسـاحة  إدلـب  اتفـاق  وأعطـى 
مـن  للتحـرك  لتركيـا  واسـعة 
جديـد داخل سـوريا، وذلـك بعد 
مؤخـراً  عاشـته  الـذي  التخبـط 
الروسـية على  بفعـل الضغـوط 
والتخـوف  إدلـب،  محافظـة 
إلى  اللاجئين  آلاف  دخـول  مـن 
أراضيهـا، والـذي اعتبرتـه مؤخراً 

القومـي. أمنهـا  مـن  جـزءًا 
التركيـة  التصريحـات  تكـن  لم 
حـول شرق الفـرات جديـدة، بـل 
مطلـع  منـذ  تهديـدات  سـبقتها 
العـام الحـالي، أي عقـب الانتهاء 
مـن عمليـة "غصـن الزيتون" في 
شـكلت  والتـي  عفريـن،  منطقـة 
ضربة كبيرة لـ "وحـدات حماية 
الشـعب" )الكرديـة( بعد سـحب 

منها. أمريـكا  يـد 
آذار  في  أعلـن،  أردوغـان  وكان 
المـاضي، التجهيـز للسـيطرة على 
سـوريا،  شمالي  مناطـق  أربـع 
الاسـتعدادات  "بدأنـا  وقـال، 
اللازمـة مـن أجـل تطهير عين 
العـرب وتـل أبيـض ورأس العين 
الحـدود  صـوب  والحسـكة، 

الإرهـاب". مـن  العراقيـة، 
وأضـاف، "بعـد تطهير عفريـن 
إلى  سـنتوجه  الإرهابيين،  مـن 
منبـج وعين العـرب وتـل أبيض 
ورأس العين والقامشلي لتطهير 

كل هـذه المناطـق أيضًـا".

خطوة بخطوة 
سـوريا،  في  الأول  تدخلهـا  في 
اتبعـت تركيـا سياسـية اعتمـدت 
سـواء  ببـطء،  التحـرك  على 
سياسـيًا أو عسـكرياً، ومـا يثبـت 
لعمليـة  الأولى  الظـروف  ذلـك 
بتكتيـك  بـدأت  إذ  عفريـن، 
"ضيـق" أظهـر المعركـة خـاسرة 
طريقهـا  في  المقاتلـة  والقـوات 
يمـض  لم  لكـن  الاسـتنزاف،  إلى 

الأمـر  اتضـح  حتـى  أسـبوعان 
إلى  تعـود  المكاسـب  أن  وتبين 

بسـيطة. بتكلفـة  تركيـا 
المحلـل  مـع  سـابق  حديـث  وفي 
محمـود  الرتكي،  السـياسي 
لديهـا  تركيـا  إن  قـال  عثمان، 
مـن  تتمكـن  لم  بأنهـا  شـعور 
حتـى  لهـا  الأدنى  الحـد  تأمين 
التـي  المناطـق  سـواء  اليـوم، 
تحقق أمنهـا "الاسرتاتيجي"، أو 
حصتهـا في النفـوذ على السـاحة 

السـورية.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن الأتراك 
يتحركون بـ "اسرتاتيجية النفَس 
الطويـل"، وهـو مـا تـم تطبيقه 
إلى  الفـرات"، وصـولً  "درع  في 
ومعنويـًا  ماديـًا  الخصـم  إنهـاك 

العسـكرية. واسـتنزاف قـواه 
الرتكي  للكاتـب  مقالـة  وفي 
صحيفـة  في  تاييـز  كورتولـوش 
"أكشـام" التركية، قـال إن تلميح 
أردوغـان لعمليـة عسـكرية ضـد 
فقـد  ا،  جـدًّ مهـم  الفـرات  شرق 
أعلـن اسـتمرار التحضيرات مـن 
أجـل جعـل المنطقة المذكـورة آمنة 

على غـرار عفريـن. 
وأضـاف أن أنقـرة تتقـدم خطوة 
بخطـوة نحـو شرق الفـرات مـن 
التحتيـة  البنيـة  إعـداد  خالل 
اللازمـة،  الدبلوماسـية  والأطـر 
سـتتحرك  أنقـرة  أن  إلى  مشيراً 
رويـدًا رويـدًا عبر حمالت ذكية 
اتفاقاتهـا  تعزيـز  خالل  ومـن 

الفـرات. شرق  نحـو 

أخبار سوريا

تركيا تنجح بتوجيه البوصلة إلى شرق الفرات
لم يكن الاتفاق التركي- الروسي حول إدلب محصورًا بنطاق المحافظة فقط، بل أعطى بعدًا آخرًا لجبهة جديدة، إذ تمكنت تركيا، من خلال 

تثبيت الملف "المقلق" في إدلب، بتوجيه البوصلة السياسية والعسكرية إلى شرق الفرات الذي تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( 
المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أشهر من حالة توتر عاشتها الحكومة التركية على المستويين الداخلي والخارجي.

بعيدًا عن جنيف..  

واشنطن تطل من جديد من "نافذة سوتشي"
عنب بلدي - خاص  

في وقـت انخرطـت فيه دول عـدة في محادثات 
"أسـتانة" ومـا تلاهـا في "سـوتشي"، أظهـر 
العمليـة  حيـال  ثباتـًا  الأمريكي  الموقـف 
السياسـية في سـوريا، رافضًا مـا ورد وما نتج 
عـن المحادثـات السـابقة، وداعيًـا إلى العـودة 
فقـط،  "جنيـف"  مخرجـات  إلى  "الشرعيـة" 
تحـت مظلـة الأمـم المتحـدة لا مظلـة الـروس 

والأتـراك. والإيرانيين 
لكـن التصريحـات الأمريكيـة الأخيرة عكسـت 
الحـل  دائـرة  عـن  الخـروج  واشـنطن  رفـض 
السـياسي السـوري، والـذي بـدأ بالابتعـاد عن 
"سـوتشي"،  حسـاب  عىل  "جنيـف"  أروقـة 
فظهـرت دعـوات أمريكيـة إلى تسريـع جهـود 
العمليـة السياسـية، حتى وإن كانـت تحت إدارة 

الـروس وعىل طاولتهـم.

هل رضخت واشنطن لمخرجات "سوتشي"؟
خرجـت  عقـده،  عىل  شـهر  مـن  أقـل  بعـد 
واشـنطن لتقـول إن مؤتمـر "الحـوار الوطنـي 
مدينـة  في  روسـيا  ترأسـته  الـذي  السـوري" 
سـوتشي الروسـية، في كانون الثـاني الماضي، 
مـع  تذكـر،  نتائـج  إلى  الوصـول  في  "فشـل" 

المؤتمـر. الأمريكي عـن  الحضـور  غيـاب 
إذ قال وزيـر الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، 

إن  المـاضي،  شـباط  في  صحفـي  مؤتمـر  في 
الأسـلوب الأكثر لباقـة لوصـف نتيجـة مؤتمر 
إنـه لم يحقـق شـيئًا،  بالقـول  سـوتشي هـي 
و”هـا هم يعـودون والمبعوث الخاص، سـتيفان 

دي ميسـتورا، والأمـم المتحـدة إلى جنيـف".
الصمـت حيـال  التزمـت واشـنطن  ومـع ذلـك 
اللجنـة الدسـتورية المكلفـة بصياغـة دسـتور 
جديـد لسـوريا، تلك اللجنـة التـي تمخضت عن 
مؤتمـر "سـوتشي" والمكونـة مـن ممثلين عن 
النظـام السـوري والمعارضة، لإصلاح الدسـتور 

وفقًـا لقـرار مجلـس الأمـن الـدولي “2254”.
لكن المماطلة في تشـكيل اللجنـة، رغم جاهزية 
قوائـم ممثلي النظـام والمعارضة، دفـع الولايات 
المتحـدة إلى الدعوة لتسريع تنظيـم أول اجتماع 
البـدء  الدسـتور، بمـا يضمـن  للجنـة صياغـة 

بالعمليـة السياسـية الفعلية.
الدعـوات الأمريكيـة جـاءت في بيـان مشترك 
لــ "المجموعـة المصغـرة" حول سـوريا، في 27 
مـن أيلـول الحـالي، والتي تعتبر أمريـكا جزءًا 
منهـا، بالإضافـة إلى فرنسـا وبريطانيـا وألمانيا 

والسـعودية ومرص والأردن.
سـوريا  إلى  الأممـي  المبعـوث  البيـان  وطالـب 
بتحديـد موعـد أقصـاه 31 مـن تشريـن الأول 
المقبـل لتنظيـم اجتامع “يثبـت التقـدم الـذي 

حققـه” في هـذا الملـف.
الأمريكيـون  عليـه  وقـع  الـذي  البيـان  ذلـك 

أظهـر رغبـة واشـنطن في العـودة للانخـراط 
في العمليـة السياسـية السـورية، التي تسـعى 
روسـيا للتفـرد بها بمـا يضمن لها عـدم تقديم 

للأمريكيين. تنـازلات 
ويراهـن كثيرون عىل أن أي مؤتمـرات لا تكون 
أمريـكا حـاضرة فيهـا لـن تنجـح، كام أن أي 
الأمريكيين  موافقـة  خـارج  سـتتخذ  قـرارات 
الرصاع  انتهـاء  وبالتـالي  نافـذة،  تكـون  لـن 
في سـوريا مرتبـط بتوافـق وتفاهـم روسي- 

أمريكي.

شروط الأمريكيين غائبة حاضرة 
العـودة الأمريكيـة إلى مضمار الحل السـياسي 
الأمريكي  المبعـوث  أعلـن  حين  أيضًـا  بـدت 
الخـاص إلى سـوريا، جيـم جيفـري، أن بلاده 
مسـتعدة لفـرض "عزلـة" عىل رئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، في حال عرقـل جهود 
العمليـة السياسـية، وكأن الولايـات المتحدة هي 

مـن وضـع أسـس تلـك العملية.
وأضـاف جيفـري في مقابلـة لـه مـع وكالـة 
"رويترز"، في 29 مـن أيلول الحـالي، "إذا فعل 
النظـام ذلـك، نعتقد أن بوسـعنا عندئذ ملاحقته 
بنفـس الطريقـة التـي لاحقنـا بهـا إيـران قبل 
2015، بعقوبـات دوليـة مشـددة“، في إشـارة 

للعقوبـات المفروضـة عىل إيـران مؤخرًا.
الإعامر،  إعـادة  بملـف  يتعلـق  فيام  أمـا 

التسـوية  نجـاح  الأمريكيـة  الإدارة  فتشترط 
السياسـية في سـوريا مقابـل مشـاركتها في 
إعـادة الإعامر، إلى جانـب تحذيرهـا النظـام 
بعـد  العنـف  دائـرة  توسـيع  مـن  السـوري 
محافظـة  عىل  العسـكرية  الحملـة  إيقـاف 

أسـبوعين. قبـل  إدلـب 
لكـن شروطًـا جديـدة ترغب واشـنطن بفرضها 
في هـذا الملـف، ومـن بينهـا خـروج إيـران من 
للشـؤون  الأمريكي  المنـدوب  قـال  إذ  سـوريا، 
الإيرانيـة، برايـان هوك، في مؤتمـر صحفي عن 
“حقـوق الإنسـان في إيـران”، الجمعـة 28 من 
الشـهر الحـالي، “لـن نمـول إعـادة الإعمار في 

سـوريا إلى أن تنسـحب إيـران منها”.
وتشـكل إعـادة إعامر سـوريا هاجسًـا أمـام 
روسـيا، حليفة النظام السـوري، التـي تتخوف 
من عدم مشـاركة الـدول الغربية بإعـادة إعمار 
المناطق السـورية الواقعة تحت سـيطرة النظام 
السـوري، كونها لا تسـتطيع بمفردها أن تحمل 

ملف إعـادة الإعمار في سـوريا.
والإيرانيـون  الـروس  فيـه  فـرض  وقـت  وفي 
والأتـراك شروطهم للحل السـياسي في سـوريا 
عبر عمليتي "أسـتانة" و"سـوتشي"، يتسـاءل 
كثيرون عـن غيـاب الرشوط الأمريكيـة ومـا 
إن كانـت واشـنطن سـتخرج خاويـة الوفاض، 
رغـم إعلانها اسـتمرار عملياتها العسـكرية ضد 

تنظيـم "الدولة الإسلامية" في سـوريا.

)getty image( - عناصر من الجيش التركي فوق عربة عسكرية على الحدود السورية التركية
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الولاء قبل العلم

الامتناع عن الالتحاق بالجيش
يكلف مدرّسي السويداء وظائفهم

السويداء - نور نادر

في  البشري  النقـص  ازديـاد  مـع 
صفـوف المجندين، والملاحقـات المكثفة 
لتجنيـد مـا تبقـى مـن فئات الشـباب 

السـوري، لجـأت وزارة الدفـاع لفرض 
كل الأسـاليب المتاحـة مـن أجـل إجبار 

جميـع المطلوبين على الالتحـاق.

الـوزراء  مجلـس  رئاسـة  وأصـدرت 
أيلـول،  مـن   26 المـاضي،  الأربعـاء 
مـن  معلماً   185 بفصـل  تعميماً 
بسـبب  السـورية،  المحافظات  مختلـف 
الاحتياطيـة،  الخدمـة  عـن  تخلفهـم 
النصيـب  السـويداء  محافظـة  ونالـت 
67 مدرسًـا. الفصـل بــ  الأكبر مـن 
واسـتندت الحكومـة في تعميمهـا على 
أحـكام قانـون خدمـة العلـم الصـادر 
لعـام   30 رقـم  التشريعـي  بالمرسـوم 
التشريعـي  بالمرسـوم  والمعـدل   2007
رقـم 33 لعـام 2014، ولا سـيما المادة 

.74
للمرسـوم   74 المـادة  في  وجـاء 
“تفـرض   ،2014 في  التشريعـي 
الذيـن  المكلفين  بحـق  عقوبـات 
يتخلفـون عـن الالتحـاق بخدمـة العلم 
الإلزاميـة أو الاحتياطيـة، وتنهى خدمة 
القطاع  العاملين في جهـات  المكلفين 
العـام والمشرتك الـذي يتخلفـون عـن 
لأكثر  الإلزاميـة  بالخدمـة  الالتحـاق 
بالنسـبة  يومًـا   30 مـن سَـوق ولمـدة 
للخدمـة الاحتياطيـة، بقـرار من رئيس 
اقرتاح  على  بنـاء  الـوزراء  مجلـس 

الدفـاع". وزيـر 

العلم يعلو على  الولاء 
ومع صـدور القرار بفصل 67 مدرّسًـا 
من السـويداء، قبل أيـام، رأى المعنيون 
مـن كـوادر التعليـم، أن النظـام يـرى 
أولويـة  والقتـل  السالح  تعليـم  في 
على مجـال التعليـم وبنـاء الأجيـال. 
مديريـة  المعلمات في  إحـدى  صفـاء، 
التربيـة بالسـويداء، قالـت لعنب بلدي 
مـن  هـم  المفصولين  "المدرسّين  إن 
أن  واعتبرت  الكفـاءة،  وذوي  النخبـة 
القـرار يفضـل خيـار الدمـار والقتـل 
في البالد، بدلً مـن تكريـس القدرات 
لبنـاء أجيـال بعيدًا عـن لغـة الدماء". 
ولم تكـن هـذه القـرارات جديـدة على 

مـن  الكثيريـن  بعـد فصـل  المحافظـة 
المعلمين منذ عـام 2014، على خلفية 
حتـى  ووصلـت  السياسـية،  مواقفهـم 
حرمانهـم مـن رواتبهم ومسـتحقاتهم، 
كما حصـل مـع شـادي صعـب، أحد 
أربعـة  قبـل  المفصولين  المدرسّين 

. م أعوا
كتـب  الجديـد  القـرار  على  وتعليقًـا 
"فيـس  في  صفحتـه  عبر  شـادي، 
بـوك"، "بدأت حملـة مكافحة الفسـاد 
بفصـل 68 مدرّسًـا من مديريـة تربية 
اكتشـاف  خلفيـة  على  السـويداء 
للطباشير  سرقـة  بعمليـات  تورطهـم 
بمؤامـرة  والمشـاركة  المـدارس،  مـن 

الوطنـي". الطبشـور  على  كونيـة 
مقدمتهـا  في  القـرارات  تلـك  وتؤثـر 
على الشريحـة المسـتهدفة في المجتمع 
مـن الطالب المحرومين من مدرّسـيهم 
بتدمير  ينـذر  بمـا  ودروسـهم، 

. مسـتقبلهم
مجـد، أحد طالب المرحلـة الثانوية في 
السـويداء، قـال لعنب بلـدي إن غالبية 
للمـدارس  يلجـؤون  باتـوا  الطالب 
المفصولين  الأسـاتذة  لأن  الخاصـة، 
وبينهـم  فيهـا  للتدريـس  يذهبـون 
المدرسّين  أفضـل  مـن  مجموعـة 

. فظـة لمحا با
باتـوا  الطالب  أن  مجـد  ويضيـف 
يتخوفـون مـن قـرارات مفاجئـة "قـد 
مـن  الخـاص  التعليـم  طالب  تحـرم 
أو  الدولـة  جامعـات  في  التسـجيل 
العامـة  الثانويـة  لامتحانـات  التقـدم 
مـع طالب مـدارس الدولة على سـبيل 

تعبيره. بحسـب  المثـال"، 

سلبي! مدرّس 
أصـدرت  الحـالي،  أيلـول  منتصـف 
وصـل  كتـاب  عبر  التربيـة،  وزارة 
بيانـًا  السـويداء،  تربيـة  مديريـة  إلى 
بعـض  رواتـب  بموجبـه  أوقفـت 

المدرسّين، على خلفية دراسـات تؤكد 
للنظـام. معارضـون  أنهـم 

المعلمين  أحـد  منـذر،  سـالم  نشـأت 
وصلـه  السـويداء،  في  المفصولين 
كتـاب الـوزارة وجـاء فيـه، "بإشـارة 
المعطـوف  العـدل  وزارة  كتـاب  إلى 
على كتـاب رئاسـة مجلـس الـوزراء، 
منـذر  العامـل  بـأن  والمتضمـن 
للكتـاب  ووفقًـا  وسـلبي(،  )معـارض 
لا يمنـح منـذر أي مبالـغ ماليـة ريثما 

العمـل". مـن  صرفـه  قـرار  يصـدر 
سـخط  موجـة  أنتجـت  الحادثـة 
أهـالي  مـن  واحـد  آن  في  وسـخرية 
المحافظـة، بعـد تعنت النظام السـوري 
على  والمدرسّين  الموظفين  بفصـل 
خلفيـة آرائهـم السياسـية، والاسـتبداد 
المتمثـل بفـرض الـولاء على مكونـات 

. لشـعب ا
وكتـب الصحفـي أسـامة أبـو ديكار، 
عبر صفحتـه الشـخصية في "فيـس 
المـدرّس  تعليقًـا على فصـل  بـوك"، 
بالتهمـة  ليسـت  "المشـكلة  منـذر، 
فهـي وسـام لـه مـن فاسـدين عبثوا 
عقـول  وخربـوا  والمناهـج  بالتعليـم 
تكمـن  المشـكلة  لكـن  الأجيـال، 
بسـبع  أنـه  تؤكـد  التـي  بالرسـالة 
لم  والحـرب  الدمـار  مـن  سـنوات 

يتعلمـوا". ولـن  يتعلمـوا 
المناهـج  دائـرة  في  منـذر  ويعمـل 
التابعـة لمديريـة التربيـة، وليـس هـو 
المـدرّس الوحيـد المحـروم مـن مهنتـه 
طالـت  القـرارات  إن  بـل  ورواتبـه، 
المطلوبين  عـدد  وبلـغ  الكثيريـن، 
محافظـة  في  الإجبـاري  للتجنيـد 
شـخص،  ألـف   50 نحـو  السـويداء، 
الخدمـة  أو  بين مطلوبين للاحتيـاط 
وقـت  في  المنشـقين،  أو  الإلزاميـة 
الانخـراط  المدينـة  أهـالي  يرفـض 
باعتبارهـا "حربـًا  السـورية  بالحـرب 

والسـلطة". الكـراسي  أجـل  مـن 

أجور العمال 

تتضاعف

ريف حمص 
يفقد

اليد العاملة 
بعد اتفاق 
"التسوية"

  حمـص - عـروة المنذر 

ريـف  في  الاقتصاديـة  العجلـة  تسـارعت 
بعـد  ملحـوظ  بشـكل  الشاملي  حمـص 
المنطقـة،  عىل  الأسـد  قـوات  سـيطرة 
مطلـع أيـار المـاضي، بسـبب الإصلاحـات 
المتضررة  لمنازلهـم  الأهـالي  بدأهـا  التـي 
طـوال  ينقطـع  لم  الـذي  القصـف،  مـن 

مضـت. سـنوات  سـبع 
لكـن انخفـاض أعـداد العمال شـكل أزمة 
الـورش،  وأصحـاب  العمـل  أربـاب  لـدى 
إذ فضـل الشـباب القـادرون عىل العمـل 
الهجرة إلى الشامل السـوري، وواجه من 
بقـي منهـم في الريـف الشاملي التجنيد 
والمضايقـات  والاحتياطـي  الإجبـاري 

الأمنيـة.

يائسة  محاولات 
انخفـض عـدد العامل في ريـف حمـص، 
نفذهـا  التـي  التهجير  حملـة  بسـبب 
النظـام بموجب اتفـاق التسـوية، ونتيجة 
لسياسـة التجنيـد الإجبـاري والاحتياطي، 
الشـباب  إليـه  لجـأ  الـذي  التطويـع  أو 
المتكـررة  الأمنيـة  الاسـتدعاءات  نتيجـة 
مـن قبـل مفارز الأمـن، مـا أدى إلى إفراغ 
المنطقـة مـن طبقـة العمال بشـكل شـبه 

كامـل، وشـكل أزمـة حقيقيـة في إيجـاد 
بالأعامل  القيـام  يسـتطيع  برشي  كادر 
التـي تحتـاج إلى مجهـود عضيل بشـكل 

. م عا
في  "مرملـة"  صاحـب  كامـل"،  "أبـو 
مـزارع مدينـة تلبيسـة، يقول لعنـب بلدي 
إنـه فقـد عـددًا كبيراً مـن العامل الذين 
كانـوا يعملـون لديه بسـبب سَـوقهم إلى 
"مـا  والاحتياطيـة،  الإلزاميـة  الخدمـة 
شـكل عبئًـا عىل "المرملـة"، ودفعني إلى 
رفـع الأجـور للضعف في محاولات يأسـة 

العاملين". بعـض  لاسـتقطاب 
الأمنيـة  للمضايقـات  "نتيجـة  ويضيـف، 
اضطـر  الأمـن،  مفـارز  تمارسـها  التـي 
إلى  العمـل  عىل  القـادرون  الشـباب 
لمـا  الرديفـة  الميليشـيات  مـع  التطـوع 
وحمايـة". مغريـة  رواتـب  مـن  تقدمـه 

مرتفعة الأجور 
المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  أثنـاء  في 
عىل ريـف حمـص شـهدت أجـور العمال 
انخفاضًـا حـادًا بسـبب عدم دخـول مواد 
أدى  مـا  للصناعـات،  أوليـة  ومـواد  بنـاء 
إلى تراجـع فـرص العمـل وانعدامهـا في 
المنطقـة  دخـول  وبعـد  الأحيـان،  بعـض 
أوتوستراد  وفتـح  التسـوية  اتفـاق  في 

عىل  الأهـالي  وإقـدام  حلـب،  دمشـق- 
أعامل صيانـة وترميم المنـازل، زاد الطلب 
الأجـور  وارتفعـت  العاملـة،  اليـد  عىل 
التـي  الحـرف  بعـض  في  وتضاعفـت 

كبيرة. خبرة  إلى  تحتـاج 
أبـو إسامعيل، "معلـم صحية" مـن قرية 
الغنطـو، تحـدث لعنـب بلدي عـن المفارقة 
التـي وجدهـا بين الفترة التـي سـبقت 

اتفـاق التسـوية والتـي تلتها.
عملاً  أجـد  لم  التسـوية  "قبـل  ويقـول، 
في مصلحتـي، أمـا بعـد دخـول المنطقـة 
في المصالحـة اتجـه السـكان إلى إصلاح 
فـوري  بشـكل  ذلـك  وانعكـس  بيوتهـم، 
عىل زيـادة الطلب عىل العمل"، مشيراً 
كبير،   بشـكل  ارتفعـت  الأجـور  أن  إلى 
"معلمـي  مـن  كبيراً  عـددًا  أن  سـيما  لا 

المنطقـة. تفتقدهـم  المصالـح" 
بلـوك،  معمـل  صاحـب  جابـر،  أبـو  أمـا 
فيقـول لعنـب بلدي إنـه اضطـر لمضاعفة 
أجـور العامل مـن أجـل الحفـاظ عليهم.

وكان عـدد مـن أصحـاب المصالح أرسـلوا 
الإلزاميـة  الخدمـة  إلى  عمالهـم  بعـض 
بالاتفـاق مـع ضبـاط، ومـن ثم سـحبهم 
و"تفييشـهم" ليعـودوا ويكملـوا عملهـم 
عىل  العمـل  أصحـاب  قـدرة  لعـدم 

عنهـم. الاسـتغناء 

وصلت نيران الحرب في سوريا، إلى تدمير السلك 
التعليمي في السويداء وفصل المدرّسين من عملهم 
بسبب عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية في الجيش.

مدير التربية في السويداء )وكالة سانا(
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انقسام في حماة
بعد الاتفاق الروسي- التركي بشأن إدلب 

العسكرية، ومع بدء وصول معلومات عن  العمليات  التركي بشأن توقف  الروسي-  إثر الاتفاق  إدلب ومحيطها  الذي عاشته  التفاؤل  بعد 
الآراء حيال الاتفاق. القلق واختلاف  بدأ  آليات تطبيقه، 

ريف حماة - إياد عبد الجواد

الرئيسين  بين  الاتفـاق  وينـص 
طيـب  رجـب  والـروسي،  الرتكي 
على  بوتين،  وفلاديمير  أردوغـان 
السالح  إقامـة منطقـة عازلة منزوعة 
على طـول خـط التماس بين قوات 
يرتاوح  بعمـق  والمعارضـة،  النظـام 
أن  على  كيلومرتاً،  و20   15 بين 
الثقيلـة. الأسـلحة  مـن  تكـون خاليـة 
كما ينـص على مهلـة لنـزع السالح 
الثقيـل مـن هـذه المناطق كافـة، في 15 

مـن شـهر تشريـن الأول.

فصائل تغير موقفها
وفي أول تغير للمواقـف تجـاه الاتفاق، 
رفـض “جيـش العـزة”، أكبر فصائـل 
الشمالي،  حماة  ريـف  في  المعارضـة 
والذي كان أول المرحبين بالاتفاق، إقامة 
الأراضي  حسـاب  على  عازلـة  منطقـة 

للمعارضـة. الخاضعـة 
مـن   29 السـبت  للجيـش،  بيـان  وفي 
بتفاصيـل  يقبـل  لـن  إنـه  أيلـول، قـال 
التـي وردت بالاتفـاق  العازلـة  المنطقـة 
الأخير، بعدمـا اشرتطت إقامتهـا على 
حسـاب المناطـق الخاضعـة للمعارضـة 

الأسـد. قـوات  لصالـح  وجـاءت 
كما رفـض تسـيير دوريـات روسـية 
على الأراضي المتفق عليهـا في المنطقة 
العازلـة، وعـدم فتـح الطريـق الدولي 
إيـران  عـن  الخنـاق  “فـك  أسماه  لمـا 
في  إلا  تجارتهـم”،  وإطالق  والنظـام 
في  المعتقلين  عـن  الإفـراج  تـم  حـال 

النظـام. سـجون 

انقسام حيال الاتفاق
عضو تنسـيقيات الثورة في حماة، حسين 
هاشـم، قـال لعنـب بلـدي إن "مـن أيـد 
المنطقـة العازلة كانت سياسـته فن الممكن 
والحفاظ على أرواح ثلاثة ملايين إنسـان 
وحمايتهـم مـن المحرقـة المتوقعـة، وكان 
هـدف أصحـاب هذا الـرأي اسـتغلال هذه 
الفرصـة لتوحيد الصف والكلمة عسـكرياً 
وسياسـيًا وإعادة ترتيب الأوراق المبعثرة".

أمـا الرافـض لهـا فقـد اعتبرهـا فرضت 
يعتبرهـم  وممـن  الخـارج  مـن  عليـه 
هـو  وأنـه  ومبادئهـا،  للثـورة  خونـة 
صاحـب القـرار باعتبـاره الهـدف مـن 
هـذا الاتفـاق، ولا يـزال مؤمنًا بـأن هناك 
أوراقـًا على الطاولة يمكـن أن تغير هذه 

المعادلـة، بحسـب توصيـف هاشـم.
معظـم سـكان القـرى التـي تقـع ضمن 
المنطقـة منزوعـة السالح كان لهم توجه 
القبـول بهـذه الخريطة، التـي يتوقعون 
من خلالها عـودة الأمـان والممتلكات إلى 
قراهـم وعقاراتهـم الزراعيـة وعودتهـم 

مـن أماكـن نزوحهم.
وهـذه المنطقة تشـمل العديد مـن القرى 
خـط  موقعهـا  بموجـب  تعتبر  التـي 
تمـاس يفصل القـرى الخاضعـة للنظام 

المعارضة. عـن مناطـق سـيطرة 
وتمتـد من قريـة الكريـم جنوبـًا، مرورًا 
بقريـة قبر فضـة والرملـة والحاكـورة 
جسر  وريـف  بالسرمانيـة  وانتهـاء 
الشـغور، كما أنها تشـمل قرى السـهل 

شرقـًا إلى سلسـلة جبـل شحشـبو.
ويبلـغ تعـداد سـكانها مـا يقـارب 200 
إلى  نزحـوا  معظمهـم  نسـمة،  ألـف 

اللجـوء. دول  أو  المخيمات 

أمل بالعودة
بلـدة  في  المحلي  المجلـس  رئيـس 
إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال  قبرفضـة، 
بشـكل  الغـاب  سـهل  لقـرى  بالنسـبة 
القـوات  سـيطرة  تحـت  سـتقع  عـام، 
يسـيطر  التـي  القـرى  أمـا  التركيـة، 
عليهـا النظـام فسـتبقى تحت سـيطرة 
القـوات الروسـية، وعددهـا تسـع قرى 
ممتـدة من قريـة الكريـم جنوبـًا حتى 
قريـة الحاكـورة شمالً حيـث سـيطر 
عليهـا النظـام ودمـرت خالل المعـارك 

كامـل. شـبه  بشـكل 
وأشـار المصري إلى أن "أغلـب الأهـالي 
يرفضـون العـودة لوجود قـوات النظام، 

الروسـية  القـوات  وجـود  يكـون  وقـد 
وانسـحات قـوات النظـام حافـزاً لـدى 
كثيريـن مـن الأهـالي، الذيـن ليـس لهم 
بالعـودة  الثـوري،  بالحـراك  علاقـة  أي 
إلى قراهـم بغيـة زراعـة أراضيهـم التي 

أجبروا على تركهـا لسـنوات".
تطبيـق  بـدء  عـن  الحديـث   وفي ظـل 
سـكان  مـن  عـدد  بـدأ  الاتفـاق،  بنـود 
مناطـق ريـف حماة العـودة إلى قراهم 
وبلداتهـم، وأكـد المصري أن ريف حماة 
مناطـق  مـن  أهاليـه  عـودة  سيشـهد 
نزوحهـم بالتزامـن مـع انتشـار القوات 
التركيـة في المناطـق العازلـة، لكنه اعتبر 

هـذه العـودة "خجولـة" حتـى الآن.

في حين أعـرب حاتـم إبراهيـم، وهـو 
أحـد نازحـي قريـة الحاكورة، في سـهل 
الغاب عن اسـتيائه بسـبب وقـوع قريته 
والقـرى المجـاورة ضمن مناطـق النفوذ 

الروسي.
واعتبر النـازح بـأن روسـيا والنظـام 
يمكـن  لا  واحـدة  لعملـة  وجهـان 
وحتـى  للمنطقـة،  بإدارتهما  الوثـوق 
مـع انسـحاب النظـام وبقـاء الـروس 
فـإن الشـباب تسـتحيل عودتهـم خوفاً 
التـي  المجـاورة  القـرى  انتقـام  مـن 
للنظـام  المـوالي  الطابـع  يغلـب عليهـا 
السـوري، وشـهدت معارك سـابقة مع 

المعارضـة. فصائـل 
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حركة التهريب من تركيا تنشط مجددًا
عنـب بلدي - برهان عثمان   

التركيـة  اسـطنبول  مدينـة  مقاهـي  أحـد  في 
جلـس الشـاب السـوري أوس )23 عامًـا( مـع 
ثلاثـة مـن أصدقائـه، بانتظـار أحـد المهربين 
مـن أجل الهجـرة نحـو اليونان ثـم إلى أوروبا، 
بعـد  خاصـة  الرحلـة  خطـورة  معرفـة  دون 

تشـديد تركيـا عىل الهجـرة منـذ 2016.
أوس تحـدث لعنـب بلـدي عـن تفاصيـل رحلته 
من اللقـاء مع المهـرب في اسـطنبول وتعريفه 
على أنـواع وسـائل النقـل في الأراضي التركية 
يجـب  التـي  والأجـور  اليونـان،  في  وبعدهـا 
النقـل  ووسـائل  الطريـق  بحسـب  دفعهـا 
مرتفعـة  الرحلـة  أن  إلى  مشيراً  المسـتخدمة، 
الثمـن إذ تتراوح تكاليفهـا بين 1500و2500 
تختلـف  حين  في  البر  طريـق  عـن  دولار 

البحـري. الطريـق  في  الأسـعار 
الناشـط الإعلامـي في اسـطنبول، محمـد عبد 
الصمد )26 عامًا(، قـال إن "الرحلة إلى اليونان 
أصبحـت محفوفـة بالمخاطـر ولم تعـد نزهـة، 
الأسـعار  كانـت  عندمـا  سـابقًا  كانـت  كام 
أرخص وبعـض الأفـراد والمجموعـات ينتقلون 
بمفردهـم عبر الحـدود إلى اليونـان، في حين 
أصبـح الأمـر اليـوم لـه تبعـات قانونيـة قـد 

تفضي إلى الترحيـل مـن تركيـا".

رحلة متعبة وشاقة
وتحـدث أشـخاص التقتهـم عنـب بلـدي عـن 
نكـن  "لم  أوس،  يقـول  إذ  الرحلـة،  صعوبـة 
نعـرف أنـه أمر خطير وصعب ولم نشـعر بأننا 

نفعـل شـيئًا مخالفًـا للقانـون".
إلى  الهجـرة  في  الراغبين  المهـرب  جمـع 
أوروبـا في أحـد أقبيـة اسـطنبول، وهم من 
السـوري  بينهـم  مـن  مختلفـة،  جنسـيات 
والباكسـتاني،  والإيـراني  والعراقـي 
كل  مجموعـات،  عـدة  إلى  وقسـمهم 
مـع  مختلفًـا  طريقًـا  تسـتقل  مجموعـه 
صغيرة  عربـة  في  تحميلهـم  قبـل  دليلهـا، 
داخـل  حدوديـة  منطقـة  إلى  ونقلهـم 

التركيـة. الأراضي 
مـن  سـيدة  عامًـا(،   35( سـناء  أم  وأشـارت 
ريـف دمشـق وأم لطفلـة تبلـغ ثلاث سـنوات، 
إلى مخاطـر التهريـب مـن الميش والمبيـت في 
العـراء والخوف مـن الجندرمة التركيـة، إضافة 
إلى "طـرق النصـب والاحتيـال التي يقـوم بها 
بعـض المهربين، وخطـر التعـرض للسرقة في 

الطريق". أثنـاء 
وأكـدت أم سـناء، التـي كانـت تأمـل اللحـاق 
بزوجهـا في ألمانيـا كـون الطـرق القانونية في 
لم الشـمل تسـتغرق وقتًـا طويلاً، أن الرحلـة 

كلفتهـا الكثير ماديـًا وجسـديًا ونفسـيًا.

العودة إلى تركيا
وبعـد أكثر مـن عرش سـاعات شـملت التنقل 
تمكنـت  واليونانيـة،  التركيـة  الأراضي  في 
 17 تضـم  كانـت  التـي  المجموعـات،  إحـدى 
شـخصًا، بينهـم أربعة أطفال وسـت سـيدات، 
اليونانيـة،  القـرى  إحـدى  إلى  الوصـول  مـن 
قبـل انتظارهـم في الغابـة لمدة تسـع سـاعات 
إضافيـة لحين وصـول سـيارة خاصـة تقلهم، 
لكـن الشرطـة اليونانيـة ألقـت القبـض عليهم 
الشرطـة  نقـاط  إحـدى  إلى  اقتيادهـم  وتـم 

القريبـة.
الجميـع  أمتعـة  اليونانيـة  الشرطـة  فتشـت 
قبـل  أسامءهم،  وسـجلت  وصورتهـم 
الحـدود  حـرس  عنـاصر  إلى  تسـليمهم 
اليونـاني، بحسـب مـا تقولـه أم سـناء، وتم 
نقلهـم عىل متن طـراد عسـكري وإلقاؤهم 
القبـض  إلقـاء  قبـل  التركي،  الجانـب  عىل 
عليهـم من قبـل الجندرمـة التركية وسـجنهم 
أيـام، ثـم تقسـيمهم إلى مجموعتين:  لعـدة 
مخيـم  إلى  أرسـلت  العوائـل  ضمـت  الأولى 
للاجئين السـورين في ولاية أورفـة، والثانية 
ضمـت الشـباب السـوريين وتـم ترحيلهم إلى 

سـوريا.
إلى  الصمـد  عبـد  الناشـط  أشـار  حين  في 
المعاملـة السـيئة التـي يعانيهـا اللاجئـون من 

قبـل حـرس الحـدود اليونـاني مـن التفتيـش 
والإهانـة والضرب والتحرش، كام أن بعضهم 
أجبروا على خلـع ملابسـهم بشـكل كامل في 
أثنـاء عمليـة التفتيش، إضافـة إلى فقدان جزء 

مـن أموالهـم خلال ذلك.

ارتفعت نسبة اللاجئين من تركيا إلى 
الدول الأوروبية بشكل ملحوظ عام 
2018، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا 
لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية.

وفي تقرير للصحيفة، السبت 29 من 
أيلول، فإن عدد اللاجئين من تركيا إلى 
الدول الأوروبية سجل 38687 لاجئًا، 
منذ مطلع العام وحتى أيلول الحالي، 

بزيادة قدرها %43 مقارنة بنفس 
الفترة من العام 2017.

الإحصائية استندت إلى تقرير داخلي 
للمفوضية الأوروبية، وأشار إلى أن 

عدد الأتراك يشكل %54 من نسبة 
اللاجئين إلى أوروبا خلال عام 2018.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته الصحيفة 
الألمانية، فإن 36423 شخصًا من هذه 

الأعداد أعيدوا من تركيا إلى اليونان، منهم 
12147 لاجئًا عبروا الطرق البرية.
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دبس العنب.. الصناعة الشعبية الأشهر في السويداء
مع نهاية قطاف موسم العنب في السويداء جنوبي سوريا، يبدأ موسم جديد في كل عام لتحضير مؤونة فصل الشتاء، إذ يلجأ أهالي 

المحافظة إلى تقليدهم السنوي لتحضير مادة الدبس كمؤونة خاصة لبيوتهم. وتطورت هذه العادة إلى صناعة يعتمد عليها كثير من 
المزارعين، ويلجأ بعض المنتجين إلى المعاصر الآلية التي زاد انتشارها مؤخرًا.

 عنب بلدي - السويداء  

المنتجين  أول  السـويداء  وتعتبر 
لدبس العنب المشـهور في سوريا، 
مـن ناحيـة الجـودة والنكهـة، ما 
دفـع الكثيرين للجـوء إلى صناعته 

الرزق. لكسـب 

مصانع صغيرة بجهود فردية
مدينـة  مـن  شـاب  هـو  سـعد، 
السـويداء تخـرج قبـل عامين في 
كليـة الهندسـة الزراعية، يعمل في 
بسـاتين والده في قريـة القنوات، 
بـدأ  إنـه  بلـدي  لعنـب  ويقـول 
العمـل منذ تخرجه حسـب موسـم 
الزراعـة بالتفاح والعنـب والكرز، 
وكان المحصـول يبـاع إلى مصانع 

الغذائية. المـواد 
ويضيـف سـعد أنـه ومـع مرور 
يسـتطيع  أنـه  اكتشـف  الوقـت 
العنـب  مـن  الدبـس  صناعـة 
بـدلً مـن بيـع العنـب للمعامـل، 
ليبـدأ مرحلـة جديـدة مـن حياته 
والدتـه  مـن  بمسـاعدة  العمليـة 
صناعـة  مهـارة  ورثـت  التـي 
الدبـس عـن أمهـا، ومـن قبلهـا 
جدتهـا، حالهـا حـال نسـاء جيل 
الخمسـينيات في المحافظـة، على 

حـد قولـه.
جديـدة  لمرحلـة  سـعد  انتقـل 
المنزليـة  صناعتـه  توسـيع  في 
السـاحل  لمحافظـات  وتصديرهـا 
غـربي سـوريا، ليقـرر فيما بعد 
الترخيـص لمعمـل صغير، ويضع 
لمنتجاته اسماً معروفـًا يميزه عن 

المنتجـات. بقيـة 

طمـوح اصطدم بعشرات العوائق 
وفشـل الشـاب في وضع رخصته 
على الإنتـاج، لكن معملـه الصغير 
في المنـزل مـا زال ينتـج ويصـدر 
منتوجاتـه في كل عـام إلى بقيـة 

المحافظات.

العنب في السويداء
عمليـة صناعة دبـس العنـب تبدأ 
مـن مرحلة الهـرس قبـل الانتقال 
وتجميـع  التقطير  مرحلـة  إلى 
الطبـخ  مرحلـة  لتبـدأ  العصـارة، 
العصير في قـدر كبير على نار 

قويـة يحركهـا العامـل.
ويبـدأ موسـم صناعـة الدبس في 
أيلـول مـن كل عـام حتـى نهايـة 
شـهر تشريـن الأول، ويباع قسـم 
مـن إنتـاج المحافظـة مـن العنب، 

فيما يصنـع قسـم آخـر محليًا.
في  المحافظـة  إنتـاج  ويبلـغ 
ألـف   54 نحـو  الحـالي  الموسـم 
طـن بواقـع 51 ألـف طـن للبعل 
والباقـي للمروي، وفـق تقديرات 
محافظـة  في  الزراعـة  مديريـة 

السـويداء.
المزروعة  وتبلغ إجمالي المسـاحات 
بأشـجار الكرمـة المنتجـة للعنـب 
بالمحافظـة 9869 هكتـارًا، وعـدد 
 4.663 فيهـا  الـكلي  الأشـجار 
مليـون شـجرة، من بينهـا 3.944 
يتركـز  مثمـرة،  شـجرة  مليـون 
أغلبهـا في مناطـق ظهـر الجبـل 
والسـهوة  وميامـاس  والكفـر 

وشـهبا. وقنـوات  وعرمـان 

مع عودة المواطنين..

دعوات لتأهيل الواقع الخدمي في مدينة اللطامنة 
عنب بلدي -ريف حماة 

وأعلـن مكتـب التربيـة في مجلس 
إحـدى  ترميـم  عـن  اللطامنـة 
المـدارس الأقـل تضررًا في المدينة، 
العـودة،  على  الأهـالي  لتشـجيع 
مكتـب  رئيـس  قـال  مـا  وفـق 
أنـس عليـوي،  والتعليـم،  التربيـة 

بلـدي. لعنـب 
مدرسـة  أن  عليـوي  وأضـاف 
السـلوم"  العـال  عبـد  "الشـهيد 
لمرحلـة التعليـم الأسـاسي تعرضت 
المجلـس  وعمـل  جـزئي،  لدمـار 
على ترميمهـا، فيما دمـرت بقية 
مـدارس المدينـة بالكامـل، مشيراً 
إلى أن إمكانيـات المجلـس المحلي لا 

ترميمهـا. بإعـادة  تسـمح 
المدرسـة  تدخـل  أن  المقـرر  ومـن 
وقـت،  أقـرب  في  بالخدمـة 
لاسـتدراك ما فـات الطالب خلال 
العـام الـدراسي الحالي، الـذي بدأ 
في الشمال السـوري منـذ 1 مـن 

الحـالي. أيلـول 
وناشـد عليـوي المنظمات الإغاثية 
العاملـة  التربويـة  والهيئـات 
لتنظيـم  السـوري  الشمال  في 
في  وتعليميـة  خدميـة  مشـاريع 
التـي تعرضـت لقصف  اللطامنـة، 
مكثـف خالل السـنوات الماضيـة، 
كونهـا منطقـة جبهـة بين النظام 

المعارضـة. وفصائـل  السـوري 

أهالي اللطامنة يعودون
بعد اتفاق إدلب

النازحين  المدنيين  عشرات  عـاد 
مـن اللطامنـة إلى مدينتهـم، بعـد 
هـدوء القصـف الجـوي الروسي- 
السـوري على المنطقـة، بموجـب 
الاتفـاق الـروسي- الرتكي حـول 

محافظـة إدلـب.
رئيـس  نائـب  قـال  مـا  ووفـق 
مدينـة  في  المحلي  المجلـس 
لعنـب  هـارون،  أحمـد  اللطامنـة، 
إلى   400 بين  مـا  فـإن  بلـدي، 

اللطامنـة  إلى  عـادت  عائلـة   600
وقعـه  الـذي  إدلـب،  اتفـاق  منـذ 
والـروسي،  الرتكي  الرئيسـان 
أردوغـان وفلاديمير  رجـب طيـب 
الحالي،  الشـهر  منتصـف  بوتين، 
ويقضي بإنشـاء منطقـة منزوعة 
إدلـب بين  السالح في محافظـة 
 15 بعـرض  والمعارضـة،  النظـام 
إشراف  تحـت  كيلومرتاً   20 إلى 

لطرفين. ا

اللطامنـة  في  الأهـالي  ويعيـش 
اليـوم دون توفـر الكهربـاء والماء، 
التجاريـة  المحـال  إغالق  ووسـط 
أن  بعـد  والمـدارس،  والأسـواق 
الخدمية  المنشـآت  خرجـت معظـم 
والتعليميـة والطبيـة عـن الخدمة، 
على  المسـتمرة  الحمالت  خالل 

المدينـة.
ويناشـد المجلـس المحلي منظمات 
المجتمـع المـدني بتحسين الواقـع 
لتشـجيع  المدينـة،  في  الخدمـي 

الأهـالي على العـودة.
حماة  محافظـة  مجلـس  وقـدر 
سـكان  مـن   70% أن  الحـرة 
المناطـق في ريفـي حماة الغربي 
قراهـم  عـن  نزحـوا  والشمالي 
القصـف  مـن  هربـًا  ومنازلهـم، 
خالل  المنطقـة  على  المتواصـل 

الماضيـة. السـنوات 
أبـرز  مـن  اللطامنـة  وتعتبر 
الخاضعة  الحمـوي  الريـف  مـدن 
الحـر”،  “الجيـش  لسـيطرة 
اقتحامها  الأسـد  قـوات  وحاولـت 
مـرارًا واسـتهدافها بشـتى أنـواع 
مجـازر  إلى  أدى  مـا  الأسـلحة، 
السـيطرة  دون  المدنيين،  بحـق 

. عليهـا
لكـن مراسـل عنب بلـدي في ريف 
حماة أشـار إلى أن قصفًـا مدفعيًا 
مدينـة  على  مسـتمراً  يـزال  لا 
الشمالي  الريـف  في  اللطامنـة 
أو  إصابـات  وقـوع  دون  لحماة، 

المدنيين. بين  ضحايـا 

يسعى المجلس المحلي في 
اللطامنة بريف حماة إلى توفير 

الخدمات الأساسية ضمن 
إمكانيات محدودة، وذلك 
بالتزامن مع عودة الأهالي 
إلى المدينة، التي تعرضت 

لدمار كبير بفعل العمليات 
العسكرية، ما تسبب بنزوحهم 

منذ سنوات. 

صناعة دبس العنب في السويداء - أيلول 2018 )سانا(
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"بسمة المعرة"..

تدريب النساء على احتراف صناعة الألبان والأجبان

عنب بلدي - إدلب 

"بسـمة المعـرة"، مشروع انطلـق في 15 
مـن آب المـاضي، قائم على تدريب النسـاء 
المعيلات لأسرهـن على تعلم مهنـة صناعة 
الألبـان والأجبـان بأنواعها، ضمـن منهاج 
نظـري وعملي، وفـق مـا قـال المسـؤول 
الإعلامـي في منظمة "بلـد"، غيث ياقوت، 

بلدي. لعنـب 
ياقـوت أوضـح أن مـدة المشروع خمسـة 
أشـهر، مقسـم على عدة ورشـات، مدة كل 
ورشة شـهر وتتضمن ثماني مسـتفيدات، 
 32 كاماًل  المشروع  يسـتهدف  أن  على 

. ة مستفيد
يقـدم  أنـه  المعـرة"  الجديـد في "بسـمة 
اللازمـة  والأدوات  المعـدات  للمتدربـات 
لصناعـة الألبـان والأجبـان عقـب انتهـاء 
التدريبيـة، بالإضافـة إلى مبلـغ  الورشـة 
بمـا  الحليـب،  مـن  ليرت  و200  مـادي 
يسـمح لهن ببـدء مشروع منـزلي يؤمن 
لهـن ولأسرهـن الدخـل، عبر بيـع الألبان 

السـوق. في  والأجبـان 
مذكـرة  وقعـت  "بلـد"  منظمـة  وكانـت 
معـرة  في  المحلي  المجلـس  مـع  تفاهـم 
"بسـمة  مشروع  لتنفيـذ  النعمان 
مـن   15 في  المشروع  وبـدأ  المعـرة"، 
تموز المـاضي بتجهيـز وصيانة الورشـة 
آب  منتصـف  وفي  المعـدات،  وتجهيـز 
المـاضي بـدأت الـدورة الإنتاجيـة الأولى 
هـذه  وخالل  العمـل،  ورشـة  ضمـن 
الفترة تـم اختيار 32 مسـتفيدة، حسـب 

مسـبقًا. محـددة  معايير 
ومـن هـذه المعايير: أن تكون المسـتفيدة 

مصـدر  وجـود  وعـدم  لأسرتهـا،  معيلـة 
دخـل ثابـت، ووجـود عـدد مـن الأطفال، 
الاحتياجـات  ذوي  مـن  وفـرد  ومسـنين، 

الأسرة. ضمـن  الخاصـة 
مـن   50% اختيـار  تـم  عليـه  وبنـاء 
معـرة  إلى  النازحـات  مـن  المسـتفيدات 
المقيمات  مـن  والبقيـة  النعمان، 
الأصليـات، كجـزء من أهـداف المشروع 
معيـل  لا  اللـواتي  النسـاء  تمكين  في 
النازحـات  خـاص  وبشـكل  لهـن، 

. ت لمهجّـرا وا
ويـزداد عـدد النسـاء المعيلات في سـوريا 
قتلى  مـن  الحـرب  خلفتـه  لمـا  تبعًـا 
ومصابين، مـا جعـل النسـاء في مواجهة 
الأمـر  واقتصاديـة،  اجتماعيـة  تحديـات 
في  للاسـتغلال  عرضـة  جعلهـن  الـذي 
بأجـور  تشـغيلهن  عبر  العمـل،  سـوق 

قليلـة.
وسـبق أن أطلقـت منظمة "بلـد" مشروع 
"بسـمة" في مدينـة الأتـارب بريف حلب، 
المعيالت  والمقيمات  النازحـات  لتعليـم 
وانتهـى  والأجبـان،  الألبـان  صناعـة 
المشروع في أيـار الماضي مقدمًـا خدماته 
على  قـادرات  أصبحـن  سـيدة،   30 لــ 
إنتـاج الألبان ومشـتقات الحليـب وبجودة 

"عاليـة".
وبحسـب المسـؤول الإعلامـي في المنظمة، 
فـإن نجـاح المشروع في مدينـة الأتـارب 
شـجع على إعـادة تنظيمـه في مناطـق 
أخرى في الشمال السـوري، الـذي يعيش 

فيـه عدد كبير مـن الأسر المسـتضعفة.

تستمر منظمة "بلد" بتنفيذ مشروعها في 
تدريب النساء المعيلات على صناعة الألبان 
والأجبان في معرة النعمان بريف إدلب، بما 

يؤهلهم للبدء بمشاريع منزلية صغيرة.

عنب بلدي - إدلب 

اسـتمر مركـز الحكيـم عىل مـدى ثلاثـة أعوام 
بتقديـم خدماتـه في مجـال الرعايـة الصحيـة 
مسـتهدفًا  الشرقيـة،  الغوطـة  في  الأوليـة 
الحوامـل والمرضعـات والأطفـال الرضـع، رغـم 

المنطقـة هنـاك. الـذي شـهدته  الحصـار 
انتقـل مركز الحكيـم لرعايـة الحوامـل والرضع 
مع أغلـب كوادره الطبية إلى الشامل السـوري، 
الغوطـة  طالـت  التـي  التهجير  حملات  إثـر 
الشرقيـة بدمشـق عقب سـيطرة النظـام عليها 
في نيسـان 2018، وأعلـن المركز في الشـهر ذاته 
اسـتئناف عملـه في معـرة النعمان بريـف إدلب 
الحوامـل  للنسـاء  خدماتـه  مقدمًـا  الجنـوبي، 

والمرضعـات والأطفـال.
مديـر مركـز الحكيـم، إسامعيل الخطيـب، قال 
تقـدم  أقسـامًا  يضـم  المركـز  إن  بلـدي  لعنـب 
خدماتهـا مجانـًا للمـرضى، أبرزهـا قسـم علاج 
وذلـك  الأطفـال،  عنـد  التغذيـة  سـوء  أمـراض 
ضمـن فئتين عمريتين، الأولى مـن عمـر يوم 

حتـى سـتة أشـهر، والفئـة الثانيـة مـن سـتة 
أشـهر حتـى 59 شـهرًا )خمـس سـنوات(.

وتعالـج حـالات سـوء التغذيـة ضمـن برنامـج 
الحـاد،  التغذيـة  لسـوء  المجتمعـي  التدبير 
الغذائيـة  العلاجـات  تقديـم  إلى  بالإضافـة 

للمـرضى. الروتينيـة  والأدويـة 
كام يضـم المركـز قساًم لرعايـة الحامـل مـن 
شـهرها الأول وحتـى الـولادة، ويسـتمر بتقديم 
الرعايـة اللازمـة لها حتى بعد الـولادة، بالإضافة 
إلى معالجـة الأطفـال فوق عمر خمس سـنوات.
وأشـار الخطيـب إلى أن عـدد المسـتفيدين مـن 
مركـز الحكيم يصل إلى 5500 مسـتفيد شـهريًا، 
والأقسـام  الأنشـطة  مختلـف  عىل  يتوزعـون 
تقديـم  عىل  المركـز  يقترص  لا  إذ  الموجـودة، 
خدماتـه لأبنـاء الغوطـة الشرقيـة المهجرين إلى 
الشامل، بـل يسـتفيد منه أبنـاء المنطقـة أيضًا.
وانتقـل معظـم الـكادر الطبـي الـذي كان يعمل 
في مركـز الحكيـم بالغوطـة الشرقيـة إلى المركز 
الجديـد في معـرة النعمان، باسـتثناء جـزء قليل 
منـه، حيـث تـم اسـتدراك النقـص في الـكادر، 

الخطيب. بحسـب 
وتحـدث الخطيب عن تسـهيلات كبيرة في عمل 
المركـز في معـرة النعامن، عكـس مـا كان عليه 
الأمـر في مركـز حموريـة بالغوطـة الشرقية، إذ 
إن المـواد الغذائيـة والطبيـة متوفرة بشـكل أكبر 
في الشامل السـوري، في حين عانـت الغوطة 
مـن حصـار خانـق عىل مـدى خمس سـنوات 
فقـدت فيها المـواد الغذائية والطبيـة، ما أدى إلى 

انتشـار سـوء التغذية بين الأطفال.
كام اسـتفاد مركـز الحكيم مـن حريـة الحركة 
بشـكل  يشـهد  الـذي  الشامل،  في  المتوفـرة 
توفـر  إلى  بالإضافـة  أمنيًـا،  اسـتقرارًا  نسـبي 
المركـز ومـن بينهـا  المـواد الأساسـية لتشـغيل 

المحروقـات.

عيادات متنقلة وأنشطة توعوية
لا يقترص مركـز الحكيـم في تقديـم خدماتـه 
لألم  الأوليـة  الصحيـة  الرعايـة  مجـال  عىل 
والطفـل ضمـن المركـز الثابـت فقـط، إذ ينظـم 
حملات خارجيـة عبـارة عـن عيـادات متنقلـة، 

يبلـغ عددهـا سـت فـرق جوالـة.
ويشير مديـر المركـز إلى أن تلك الحملات تتركز 
غالبًـا في مخيمات الشامل السـوري بالإضافة 
إلى بعض التجمعات السـكنية، لتقديم الأنشـطة 

نفسـها التـي يقدمها المركـز الثابت.
المركـز حملات توعويـة للحوامـل  كام يقـدم 
والمرضعـات، تنقسـم إلى قسـمين، الأول عبـارة 
المسـتفيدون،  يطلبهـا  فرديـة  مشـورات  عـن 
وغالبًـا مـا تتركز حـول تعزيـز ثقافـة الإرضاع 
الطبيعـي ومخاطـر الإرضاع الصناعـي والأغذية 
للطفـل  الطعـام  إدخـال  وكيفيـة  التكميليـة 

تدريجيًـا.
والثـاني عبـارة عـن مشـورات جماعيـة تكـون 
في أثنـاء وجـود المراجعـات في صالـة الانتظار 
المشـورات  قاعـة  إلى  دعوتهـم  خلال  مـن  أو 
الصحيـة، حيـث يتـم طـرح مواضيـع توعويـة 

عام. بشـكل 
ويتلقـى مركز الحكيم دعمه من المؤسسـة الدولية 
للتنمية الاجتماعيـة )SDI(، ويهـدف إلى الوصول 

إلى فئات المجتمع السـوري بصـورة أكبر.

من الغوطة إلى إدلب.. 

مركز الحكيم لرعاية الحوامل والرّضع يستأنف نشاطاته 

آلة صنع اللبن في مشروع "بسمة المعرة"  في ريف إدلب - 15 من آب 2018 )منظمة بلد(
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مذابح القصور
في دير الزور..

ومريول علي خزام 
الأبيض في القرداحة!

إبراهيم العلوش

في مثل هذه الأيام وعلى مدار أسبوع 
قبل ست سنوات، حدثت مذبحة 

القصور في دير الزور، مذبحة عنيفة 
ألقت بجثث ضحاياها في الشوارع، 

أو تركت العائلات المذبوحة في الأقبية 
التي لجأت إليها، أو تحت الجدران التي 
تم صف الشباب أمامها، وهم يديرون 
ظهورهم، بعد أن قامت قوات الحرس 
الجمهوري بتصوير إهانتهم والتمتع 

بتعذيبهم أمام الكاميرات، وقبل أن 
يتلقوا رصاص الغدر الذي قتلهم. وكان 

مشهد عمال الفرن الاثني عشر الذين 
تم حرقهم أحياء في بيت النار عنواناً 

مهمً لتلك المذبحة، بالإضافة إلى رجال 
ونساء وأطفال ماتوا بصمت، وتنكر 

لموتهم نظام يدعي حماية سوريا من 
الإرهاب!

في صباح 25 من أيلول من عام 
2012، كانت أحياء الجورة والقصور 

مطوقة، ودخلت فرقة الموت من 
الحرس الجمهوري المدججة بالأسلحة 
الأوتوماتيكية، ونصف الأوتوماتيكية، 

وحتى بالخناجر والسيوف، لقد أكد 
الشهود على الذبح بالخناجر والسيوف، 

استحضارًا لمشاهد طائفية مستلة من 
التاريخ، ويرعاها الشحن الطائفي 

الإيراني، حيث تتضمن فرقة الموت هذه 
50 “مستشارًا" إيرانيًا يحملون البنادق، 

والخناجر، والشعارات التي لا تختلف 
عن شعارات داعش، ولكن قبل ولادة 

داعش بسنتين!
سقط حوالي ألف شهيد في تلك المذابح، 

معظمهم من المدنيين العزل، والذين 
أصروا على عدم هجرانهم لبيوتهم، 

رغم القصف اليومي لمدفعية وطائرات 
النظام لأحياء دير الزور التي كانت 
تتمزق يومًا بعد يوم أمام عيونهم. 

وكان من ضحايا تلك المذابح الكاتب 
إبراهيم خريط وعائلته كاملة، والكاتب 

محمد رشيد الرويلي الذي كان رئيسًا 
لاتحاد الكتاب بدير الزور لسنوات 

طويلة.
ناهيك عن الكثيرين من مؤيدي النظام 
الذين التهمتهم الهبّة الطائفية لقوات 

الحرس الجمهوري، ومستشاري 
إيران الذين يقدمون خدمات التنكيل، 

والتعذيب، والتفنن بانتقامات تاريخية، 
وطائفية، لا ذنب للمدنيين العزل بها.

من أشهر قادة قوات فرقة الموت 
التي قامت بتلك المذابح العقيد علي 

خزام، وهو مستزلم لماهر الأسد، الذي 
بدوره يستزلم لإيران. واشتهر حينها 

فيديو لعلي خزام وهو يلبس ما يشبه 
مريولً أبيض، وكأنه خارج من أحد 
مستشفيات الأمراض العقلية، وقد 

غنى فيه وألقى مواعظ طائفية ودينية 
وهو يهتز سكرًا!

هـذا الخطاب الطائفي الذي غذّته 
إيران وشـبيحتها بشكل مبكر، لا 

يزال النظام يمارسـه عمليًا رغم كل 

الموعظة،  لهذه  المناقضة  ادعاءاته 
ولا يـزال كثير من مثقفي النظام 

وشـبيحته يؤمنون به علنًا أو خلف 
الكواليس.

شـبيحة يتحدثون في الفلسفة، 
والنظريـات العلمانية، والدينية، أو 

يترجمون الكتب الشـهيرة، أو يلقون 
قصائد رقيقة، أو يقرؤون قصص 

حب جذابة تدل على رقة مشـاعرهم، 
وعمـق أفكارهم، في نفس الوقت الذي 
يؤيدون فيـه القتل والتعذيب والتهجير 

ضد السـوريين، وهم يعتنقون فعليًا 
أفـكار علي خزام الذي يرتدي مريول 
مستشـفى المجانين، ويلقي مواعظه 
على مبدأ "سـمك، لبن، تمر هندي". 
تلك المواعظ التي قتلت خيرة شـباب 

الطوائف،  سوريا، ومن مختلف 
ويقر بضحاياها علي خزام نفسـه 
إلقاء موعظته، ويعترف  أثناء  في 

بـأن مجموعته التي تقاتل معه، 
والتي تتألف من 50 شـخصًا، لم يبق 

منهـا إلا ثلاثة فقط، وقد لحق علي 
والأربعين  السبعة  بمقاتليه  خزام 

بعـد مذابح القصور والجورة في دير 
الـزور، فالقاتل مصيره القتل، مهما 

علا شأنه أو كبرت واسطته، ولو 
كانت هذه الواسـطة السيد الرئيس 

أبنائه! )الخالد( أو أحد 
العقيد علي خزام والذي تم ترفيعه 

أوتوماتيكيًا إلى عميد بعد قتله، يكذّب 
في موعظته الكثير من ادعاءات النظام 

العلمانية، ويؤرخ للنفوذ الإيراني 
المبكر، وتورط مستشاري إيران بالقتل 

والتنكيل الطائفي، الذي وثقه شهود 
مذابح القصور، والجورة، بدير الزور، 
وكان علي خزام نفسه أحد القائمين 

بها.
لكن أرواح المغدورين في مذابح دير 

الزور لن يتم نسيانها مهما تراكم 
فوقها من أحداث، وحصارات، ودمار، 

فكل حادثة يجب أن تأخذ حقها في 
التوثيق، والتسجيل، وكتابة حيثياتها 

وتجريم مرتكبيها بالاسم، من أجل ألا 
تعاد في المستقبل، وربما بشكل أشد 

قساوة، سواء في دير الزور، أو في 
غيرها، وضد أبناء هذه المدينة أو هذه 

الطائفة أو تلك!
ملاحظة: لا تزال المذابح جارية في 
الشوارع، وفي الأقبية، وحتى في 

المقابر التي لجأ اليها المدنيون خوفًا 
وهلعًا من المجزرة الجارية، ولم تتوقف 
حتى وقت كتابة هذا المقال، ولكن قبل 
ست سنوات، ورغم مرور الزمن، فإن 

صور الوجوه الشاردة في اللحظات 
الأخيرة قبل وصول الرصاص إليها لا 

تزال في قلوبنا، وهم ليسوا مجرد أرقام 
عابرة، إنهم جزء من الدماء التي يدفعها 

السوريون من أجل تحرير سوريا من 
هذا النظام الذي لا يزال ينتج أشكالً 

مروّعة من الإرهاب.

 سلسلة يكتبها  منصور العمري

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية قبل نحو أسبوع، 
في 18 من أيلول 2018، أنها بدأت تحقيقًا أوليًا فيما 

يتعلق بترحيل ميانمار للروهينغيا إلى بنغلاديش، وأن 
ما حدث جريمة ضد الإنسانية. أتى هذا الإعلان الجيد 
لضحايا هذه الجريمة، علّهم يصلون إلى العدالة، بعد 

إعلان المحكمة الدولية أن لديها اختصاصًا قضائيًا في 
هذا الملف في 6 من أيلول 2018. لكن لماذا لم تعلن الأمر 

ذاته بالنسبة لسوريا؟
في أثناء مراسلتي لمحكمة الجنايات الدولية بخصوص 

ولايتها القضائية بشأن سوريا، وصلني منها:
“يجب الوفـاء بعدة شروط لكي تكون للمحكمة 
الجنائيـة الدولية ولاية قضائية على جريمة ما. 

إن حكم المدعـي العام يتعلق بأحدهما، وهو نوع 
الجريمة، ولا يمكن قراءته بشـكل منفصل عن 

للمحكمة". القانوني  الإطار 
يرجى ملاحظة أن المحكمة الجنائية الدولية تشعر 

بالقلق إزاء أي بلد يتم الإبلاغ فيه عن ارتكاب جرائم، 
ومع ذلك، لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التدخل 

إلا وفقًا للقواعد التي تحدد اختصاصاتها. سوريا 
ليست دولة طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية. ما لم 
تقبل سوريا الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية 

الدولية، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن للمحكمة 
الجنائية الدولية أن تكون لها ولاية قضائية على 

الوضع ستكون من خلال إحالة من مجلس الأمن، كما 
في ليبيا ودارفور.

هذه الشروط التي انطبقت في حالة ميانمار، هل 
تتوفر ذاتها في الحالة السورية؟

في 9 من نيسان 2018، طلب مكتب المدعي العام في 
المحكمة الجنائية الدولية حكمً لتوضيح ما إذا كانت 

المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق في الترحيل 
المزعوم لأكثر من 725 ألفًا من نساء ورجال وأطفال 
الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلاديش منذ 25 من آب 

.2017
بما أن ميانمار ليست دولة طرفًا في نظام روما 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الانتهاكات 
الجسيمة التي تحدث داخل حدودها لا تقع عادة ضمن 

الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة، إلا إذا قبلت 
سلطات ميانمار الولاية القضائية للمحكمة الجنائية 

الدولية، أو أحيل الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
لكن بنغلاديش المجاورة لميانمار دولة طرف في 

المحكمة الجنائية الدولية، وتبيّ للمحكمة أنه كان 
لها ولاية قضائية على جريمة الإبعاد كجريمة ضد 

الإنسانية، وباعتبارها جزءًا لجريمة اكتمل ارتكابها 
على أراضي بنغلاديش.

كما وجدت المحكمة أيضًا أنه بما أن الروهينغيا 
اضطروا بشكل غير قانوني إلى البقاء خارج بلدهم، 

والعيش في ظروف مروعة في بنغلاديش، تكون 
للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجريمة 

التي ارتكبت ضد الإنسانية من قبيل الاضطهاد و/أو 
“الأعمال اللاإنسانية الأخرى”، التي قالت إنها تشكل 

حرماناً شديدًا من الحقوق الإنسانية للروهينغيا.
ذكرت المحكمة الجنائية الدولية في شرح لأسباب 

قبولها الاختصاص وبدئها التحقيق في جرائم 
ميانمار:

“تشير التقارير العامة المتسقة والموثوقة التي راجعها 
الادعاء إلى أنه منذ أغسطس/آب عام 2017، تم ترحيل 

أكثر من 670 ألفًا من الروهينغيا، والذين يوجدون 
بشكل قانوني في ميانمار، عن قصد عبر الحدود 

الدولية إلى بنغلاديش. وصفت مفوضة الأمم المتحدة 
السامية لحقوق الإنسان أزمة الروهينغيا بأنها تطهير 

عرقي، ووفقًا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لحقوق 
الإنسان في ميانمار، فمن المحتمل أن تحمل “بصمات 

الإبادة الجماعية“. وقعت الأعمال القسرية المتعلقة 
بعمليات الترحيل في إقليم دولة ليست طرفًا في نظام 

روما الأساسي )ميانمار(، ومع ذلك، يرى الادعاء أنه 
يجوز للمحكمة أن تمارس الولاية القضائية، بموجب 

المادة 12 )2( )أ( من نظام روما الأساسي، لأن أحد 
العناصر القانونية الأساسية للجريمة -أي عبور حدود 

دولية- وقع في دولة طرف في المحكمة الجنائية 
الدولية".

إن اعتبرنا أن أحد أسس اختصاص محكمة الجنايات 
هو نوع الجريمة وهي تطهير عرقي محتمل في حالة 

ميانمار، وهو ما لا ينطبق على جريمة التهجير في 
سوريا حسب تعريف “التطهير العرقي” أو “الإبادة 

الجماعية".
ولكن في توضيح اختصاص محكمة الجنايات الدولية 

في موقعها الإلكتروني تقول:
“يجوز للمحكمة ممارسة الولاية القضائية في حالة 

ارتكبت فيها الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية 
أو جرائم الحرب في 1 تموز/يوليو 2002 أو بعد ذلك".

وهذا يعني أن اختصاصها يشمل أيضًا “الجرائم ضد 
الإنسانية” و “جرائم الحرب”، وهي الجرائم التي 

ارتكبت في سوريا باعتراف الأمم المتحدة نفسها في 
أغلب تقاريرها.

أي إن الشرطين اللذين سمحا للمحكمة قبول 
الاختصاص في جرائم ميانمار، متوفران في الحالة 

السورية، بشرط أن تتعاون الأردن مع المحكمة 
الجنائية الدولية، وهي الدولة المجاورة لسوريا 

والوحيدة الطرف في نظام روما الأساسي.
يبقى العنصر القانوني الأساسي لاكتمال الجريمة 

الذي ذكرته المحكمة وهو “عبور حدود دولية إلى إقليم 
في دولة طرف في الاتفاقية".

ينطبق هذا العنصر في حالة التهجير القسري، والتي 
تندرج في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وفي 

الحالة السورية على المهجرين قسًرا إلى الأردن.
ربما يكون هذا العنصر هو ما يمنع دولً غير مجاورة 

لسوريا من التعاون مع المحكمة الدولية بهذا الشأن، 
ولكن هل يمكن اعتبار استمرار جريمة التهجير 

القسري بما حملته من معاناة وعدم استقرار واجتياز 
البحار تحت خطر الموت، عنصراً أساسيًا في هذه 

الجريمة، حتى وصول هؤلاء المهجرين إلى بر الأمان 
في اليونان أو ألمانيا مثلً؟ هذا ما قد يخضع لجدل 

قانوني وأخلاقي، لن أخوض فيه الآن.
ولكن هذا يثير مسألة إمكانية تعاون إحدى دول 

أوروبا التي استقبلت أعدادًا ضخمة من ضحايا هذه 
الجرائم، مثل ألمانيا والسويد واليونان وغيرها من 

أطراف المحكمة الجنائية الدولية.
إذًا هل ينطبق هذا الحكم على سوريا؟

بالتأكيد نعم.
أولً، سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية، مثل ميانمار.
ثانيًا، هل تم تهجير أعداد ضخمة من السوريين قسًرا 

إلى دول مجاورة طرف في نظام روما الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية؟ نعم.

الدولة الوحيدة المجاورة لسوريا وطرف في نظام روما 
هي الأردن.

هل يمكن لدول غير مجاورة لسوريا التدخل؟
نظريًا نعم، بسبب الأعداد الهائلة للسوريين الذين 

هُجروا ووصلوا إلى ألمانيا والسويد مثلً.
هل يمكن لدولـة مثل تركيا الانضمام لنظام روما؟ 
نعم، ولكن الأولوية في قرارها هذا هو حسـاباتها 

الداخلية، ويمكنها أن تشـكل ورقة ضغط كبيرة على 
السوري. النظام 

مراجع
المحكمة الجنائية الدولية

منظمة العفو الدولية
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية 

العربية السورية

العدالة للسوريين – 12
لماذا شملت ولاية المحكمة جرائم ميانمار دون سوريا

أمل جديد لتولي محكمة الجنايات الدولية 
ملف سوريا؟



)A
FP

( 2
01

3 
- 

ب
حل

ي 
 ف

ام
ك

الر
ن 

 بي
س

جل
 ت

ية
ور

س
ة 

مرأ
ا

جرائم الأسد في ملايين الوثائق

متى تبدأ المحاسبة؟

عنب بلدي
ملف العدد 345 

الأحد 30 أيلول 2018

إعداد:
مراد عبد الجليل

ضياء عودة
حلا الإبراهيم

أعـاد "أرشـيف الرش" الـذي نشرتـه 
صحيفـة "صاندي تايمـز" البريطانية 
مؤخـرًا، الحديـث عـن حجـم الوثائق 
التـي تثبت تـورط النظـام في ارتكاب 
انتهـاكات جسـيمة لحقوق الإنسـان 

في سـوريا.
مليـون  عىل  الأرشـيف  ويحتـوي 
وقتـل  تعذيـب  لجلسـات  وثيقـة 
لمعارضي بشـار الأسـد، بعضها يحمل 
)النرس(  السـورية  الدولـة  شـعار 
والآخـر يحمـل توقيع الأسـد نفسـه، 
مـا يعتبر دليلاً عىل تـورط النظام 
محفـوظ  وهـو  ورئيسـه،  السـوري 
في 265 صندوقًـا كرتونيًـا داخـل قبو 
مراقـب بالكاميرات الأمنيـة في مكان 

أوروبيـة. بمدينـة  سري 
الصحيفـة  نشرتهـا  التـي  الوثائـق 
هـذا  مـن  الأولى  ليسـت  البريطانيـة 
أخـرى  وثائـق  سـبقتها  إذ  النـوع، 
عمـل  في  مهمـة  أداة  إلى  تحولـت 
الحقوقيين في سـوريا، ورغـم ذلـك 
والجرائـم  المعتقلين  ملـف  يـزال  لا 
تفلـح  لم  إذ  معلقًـا،  بـه  المتعلقـة 
المجتمـع  ولا  السـورية  المعارضـة 
الـدولي في تحريـك هذا الملـف باتجاه 

المرتكبين. محاسـبة 
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ميزان القوى 
يقوّض أثر الوثائق 

العدالـة  "مركـز  مديـر  يـرى 
العبـد  محمـد  والمسـاءلة"، 
اللـه، أن أثـر الملفـات وتقاريـر 
حـول  الدوليـة  المنظامت 
السـوري  النظـام  انتهـاكات 
ضعيـف، لأن الملـف السـياسي 
إلى  بالنظـر  حاليًـا  عاجـز 
العسـكرية  القـوى  ميـزان 
واسـتعادة  الأرض  عىل 
للسـيطرة  السـوري  النظـام 
عىل مناطـق واسـعة، كما أن 
عاجـزة  السـورية  المعارضـة 
مختلـف  واقـع  فـرض  عـن 
بالمفاوضـات، بنـاء على وجود 

وانتهـاكات. أدلـة 
ويقـول العبـد اللـه في حديـث 
لعنـب بلدي، إنه مـن الممكن أن 
يُـارس ضغـط فيما بعـد، عن 
طريـق بعـض الـدول كأمريكا 
الأوروبي،  الاتحـاد  بلـدان  أو 
للعمـل عىل موضـوع إخـراج 
بعض الشـخصيات في المرحلة 
الانتقاليـة، لوجـود أدلـة عىل 
حـرب  جرائـم  في  تورطهـا 
وجرائـم ضـد الإنسـانية، مثل 
جميـل الحسـن، الـذي صدرت 
مـن  بحقـه  توقيـف  مذكـرة 
ألمانيـا  في  العامـة  النيابـة 

بارتـكاب جرائـم حـرب.
ويوضـح العبـد اللـه أن ملفات 
الممكـن  مـن  الانتهـاكات 
في  فائـدة  أكثر  تصبـح  أن 

حـال حـدوث تغيير ومرحلـة 
انتقاليـة، وحين نلمـس تقدمًا 
اتجاهـات  المفاوضـات في  في 
يصبـح  وبالتـالي  مختلفـة، 
غربلـة  عـن  حينهـا  الحديـث 
ارتكبـت  التـي  الشـخصيات 
وانتهـاكات  حـرب  جرائـم 
القيـادات  مـن  وإخراجهـا 
الأمـن،  أجهـزة  وإصلاح 
الضبـاط  إخـراج  جانـب  إلى 
لهـم  كان  الذيـن  والمسـؤولين 
دور في الانتهـاكات والتعذيب.
وهـذا يعنـي أن اسـتثمار ملـف 
الصعيـد  عىل  الانتهـاكات 
السـياسي يمكن تغييره حسـب 
السـياسي،  الملـف  تطـورات 

القـوى. تـوازن  وحسـب 
عـن  حاليًـا  الحديـث  ويـدور 
التـي  الدسـتورية،  اللجنـة 
أقـرت في مؤتمـر "سـوتشي" 
الثـاني  كانـون  في  الروسـية، 
العـام الحـالي، وكانـت الـدول 
)تركيـا،  الثلاث  الضامنـة 
روسـيا، إيـران( أعلنـت مؤخرًا 
قوائـم  اختيـار  انتهـاء  عـن 
اللجنة مـن المعارضـة والنظام 
السـوري، وسـط خلاف حول 
اختيـار قائمة المجتمـع المدني.
المؤتمـرات  جميـع  تتطـرق  ولم 
الدوليـة الخاصة بالملف السـوري 
طـوال السـنوات الماضية بشـكل 
المتعلقـة  الملفـات  إلى  جـدي 

بانتهاكات النظام السـوري بحق 
المدنيين والمعتقلين في أفرعـه 
الأمنيـة، وكانت مجموعـة الدول 
المصغـرة )أمريكا، فرنسـا، ألمانيا، 
بريطانيـا(  السـعودية،  الأردن، 
سربت المبـادئ الخاصة بها للحل 
في سـوريا، وتضمنت عـدة بنود 
الانتخابـات وصلاحيات  تخـص 
الحكومـة  وشـكل  الأسـد 

. لمستقبلية ا
فـإن  اللـه،  العبـد  وبحسـب 
مختلفًـا  بـات  اليـوم  الوضـع 
التـي  السـابقة  الفترة  عـن 
الولايـات  غيـاب  شـهدت 
المتحـدة الأمريكية عـن جنيف، 
للملـف  مبعـوث  تعيين  مـع 
السـوري هو جيمـس جيفري، 
دار  السـابق  "في  وأضـاف، 
الحديـث عن انسـحاب أمريكي 
مـن سـوريا، لكـن الأمـر تغير 
أمريكي  وجـود  إلى  حاليًـا 
داخـل  إيـران  هزيمـة  حتـى 
سـوريا، الأمـر الـذي قـد يؤثر 
بشـكل أو بآخر بآلية اسـتثمار 

الانتهـاكات". ملفـات 
"في  اللـه،  العبـد  ويقـول 
دولي  ضغـط  وجـود  حـال 
فمـن الممكـن أن يسـاعد ذلـك 
الملفـات،  هـذه  تحريـك  في 
سياسـيًا  واسـتخدامها 
النظـام  عىل  للضغـط 

وروسـيا". السـوري 

مع قرب الانتهاء من العمليات العسكرية على الأرض، والحديث عن 
الانتقال إلى عملية الحل السياسي من خلال اللجنة الدستورية والانتخابات 

المتوقعة برعاية الأمم المتحدة، تدور التساؤلات عن أهمية ملفات 
الانتهاكات المتعلقة بالنظام، والأثر الذي قد تفرضه على أي مرحلة 

سياسية مقبلة، خاصة أنها تثبت بشكل كبير ضلوع النظام السوري 
ومنظومته الأمنية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

سربهـا  التـي  الصـور  أظهـرت  إذ 
الضابـط المنشـق المدعـو قيرص أو 
"سـيزر" خنق المعتقلين، وطريقة 
وبـدت  وأرشـفتهم،  تسـجيلهم 
كبير  بشـكل  واضحـة  الأمـور 

ودقيـق.
لكـن  العبـد اللـه يـرى أن تقريـر 
"ملفـات الرش" الـذي تحدثت عنه 
"صانـدي تايمز" يوجـد فيه شيء 
توقيـع  مسـتبعدًا  المبالغـة،  مـن 
بشـار الأسـد بنفسـه عىل أوامـر 

والتعذيـب. الاعتقـال 
عليهـا  الأوراق  بعـض  إن  ويقـول 
لا  لكنـه  الأسـد،  بشـار  توقيـع 
يتصـور أن تكـون صحيحـة، ومع 
ذلـك لا يمكـن تعميـم الأمـر عىل 

الأوراق. كل 
صفحـة  مليـون  ضمـن  ومـن 
تحدثـت عنهـا صحيفـة "صانـدي 

العدالـة  "مركـز  شـارك  تايمـز"، 
والمسـاءلة" بــ 600 ألـف صفحـة 
الدوليـة  "الهيئـة  مـع  منهـا، 

لـة". ا للعد
يكـن  لم  اللـه،  العبـد  وبحسـب 
فيهـا  شـارك  التـي  الأوراق  عىل 
المركـز توقيـع بشـار الأسـد، كام 
لم تحتـوِ أوامـر تعذيـب أو إصـدار 
توضـح  كانـت  بـل  قتـل،  قوائـم 
كل  تأخـذ  النظـام  حكومـة  أن 
الإجـراءات لتمنـع هـذا الموضـوع، 
يحـاول  كان  النظـام  أن  إلى  لافتًـا 
أن يغطـي نفسـه وممارسـاته في 
حـال وقعـت الأوراق بأيـدي دولية 

تسريبهـا. تـم  أو 
المعتقلين  قوائـم  تقاريـر  وتقـول 
إنهـم  السـوري  النظـام  لـدى 
الحقيقـة  في  لكـن  "إرهابيـون"، 
هـم ناشـطون في المجـال الميداني 

فرق الدفاع المدني في موقع ضربته قوات النظام السوري في حي قاضي عسكر بحلب - 5 آذار 2015 )رويترز(

النظام يخبّئ انتهاكاته
خلف "البيروقراطية" 

يرى مدير "مركز العدالة والمساءلة" محمد العبد الله، أن تقارير "قيصر" حتى اليوم هي 
الأدلة الأهم في تاريخ سوريا بعد 2011 عن الانتهاكات بنطاق واسع بطريقة ممنهجة، 

فهي تشير بوضوح إلى أن عمليات التعذيب لم تكن انتهاكات فردية، بل سياسة 
حكومية تقوم على جهود منظمة لاعتقال الناس وتعذيبهم وقتلهم.
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كانوا يبقونهم معلقين 
هناك لمدة عشرة 

إلى 15 دقيقة، بينما 
كان مساعدو الضباط 

يشدون صغار السن 
منهم، ووزنهم أخف، 

أعناقهم ويحطمون 

صـدرت خلال السـنوات الماضية عـدة تقارير 
صادرة عـن منظمات حقوقيـة وأممية، وثقت 
انتهـاكات النظـام السـوري بحـق المعتقلين 
مـن تعذيـب وقتـل وحـرق، لكن بقيـت هذه 
التقارير حبيسـة الصناديق دون تحرك دولي 

يوقـف الجرائم بحق الشـعب السـوري.
عملية جمـع الوثائق بدأت بعـد بداية الثورة 
السـورية عبر فريـق كبير مـن المحققين 
الذيـن يقومـون بجمـع وإعـداد  الدوليين 
الدوليـة،  المعايـر  وفـق  قضائيـة  ملفـات 
"رابطـة  عـام  منسـق  قالـه  مـا  بحسـب 
معتقلي ومفقودي سـجن صيدنايا"، دياب 
سريـة، الـذي أكـد أن المحققين أسسـوا إلى 
جانـب محامين سـوريين "الهيئة السـورية 
للعدالـة والمسـاءلة" بدعـم مبـاشر من عدة 
دول منهـا بريطانيـا وأمريـكا، بهدف جمع 
أكبر قدر ممكـن من الأدلـة والوثائـق التي 
تثبـت إصـدار النظام السـوري أوامـر بقتل 

المعتقلين. وتصفيـة  المتظاهريـن 
وأشـار سرية في حديـث إلى عنـب بلدي إلى 
أن الوثائـق جمعـت عبر عـدة طـرق، أولاها 
التعـاون مع شـخصيات وضبـاط في مناطق 
حساسـة من داخـل النظام السـوري، والذين 
بقـوا على رأس عملهم ولم يعلنوا انشـقاقهم 
في موجـة الانشـقاقات التي شـهدتها الثورة 

في 2012، وسربـوا هـذه الوثائق.
أما الطريقـة الثانية فعبر الوثائـق التي كانت 
فصائل "الجيـش الحر" تحصـل عليها عقب 
سـيطرتها على القطـع والمطارات العسـكرية 
التابعـة للنظـام، بحسـب سريـة، الـذي أكد 
يرافقـون  كانـوا  والحقوقيين  المحامين  أن 
الفصائـل ويعملـون على توعيتهـم بضرورة 
الـذي  العسـكري  الأرشـيف  الحفـاظ على 

القطع. في  يكـون 
وأشـار سريـة إلى أن الفريـق الـدولي درب 
مـن  ومجموعـة  السـوريين  الحقوقيين 
الناشـطين في تركيـا على نوعيـة الوثائـق 
وجمع الأدلـة، لافتاً إلى أن هـذه الوثائق كانت 
تنقـل مـن سـوريا إلى تركيـا ثـم إلى أوروبا 
وهنـاك تتـم عمليـة تحليلهـا والتأكـد منهـا 

وترتيبهـا وتصنيفهـا 
أرشـيفًا كبيراً لأجهـزة  الوثائـق  وتتضمـن 
أمنيـة ومحـاضر لاجتماعات أفـرع المخابرات 
القومـي  الأمـن  مكتـب  اجتماع  ومحـاضر 
الـذي يضم رؤسـاء الأجهـزة الأمنيـة الأربعة 
)الأمـن السـياسي والعسـكري وأمـن الدولة 
والمخابـرات الجوية( إضافـة إلى وزير الدفاع 
والرئيـس، الـذي كان يصـدر أوامـره كبـدء 

المعـارك والقصـف.

محاولات أمريكية "صعبة" لتمرير قانون 
"سيزر" 

تقريـر "صانـدي تايمـز" لم يكـن الأول على 
مسـتوى توثيـق الجرائـم في سـوريا، وإنما 
نشر فريق من المحققين الدوليين في 2014، 

تقريـراً اعتبروه "أدلـة مبـاشرة" لعمليـات 
"التعذيـب والقتل الممهنج"، مسـتندًا إلى أكثر 
مـن 50 ألف صورة لجثث معتقلين سـوريين 
قضـوا تحـت التعذيـب، سربـت عبر منشـق 
عـن الشرطة العسـكرية السـورية أطلق عليه 

حقوقيون اسـم قيصر أو "سـيزر".
أحـد  وهـو  سـيلفا،  دي  ديزمونـد  واعتبر 
المحامين الثلاثـة الذيـن شـاركوا في إعـداد 
التقريـر، بحسـب شـبكة “CNN”الأمريكية، 
الناجين مـن  أن الصـور أقـرب إلى صـور 
"الهولوكوسـت"، وأنهـا تذكـر بهـؤلاء الذين 
تـم العثور عليهـم أحياء في معسـكرات الموت 

النازيـة، بعـد الحـرب العالميـة الثانية.
ولاقـت الصور حينهـا غضبًا حقوقيـًا ودوليًا، 
وسـط مطالبـات بمحاسـبة النظام السـوري 
وإحالتـه إلى المحكمـة الدولية لمحاسـبته على 
جرائمـه، وتحولت تلك المطالبـات إلى تحركات 

جدية في الولايـات المتحدة.
وكان مجلـس النواب الأمريكي )الكونغرس( 
مـرر قبـل عامين مشروع قانـون "حماية 
المدنيين" في سـوريا، أو مـا يعـرف بقانون 
"سـيزر"، وتجـري مناقشـته خالل الفرتة 

الحاليـة في أروقـة مجلس الشـيوخ.
وفي حـال مـرّ القانـون في مجلس الشـيوخ، 
يحتـاج إلى توقيـع رئيـس الولايـات المتحـدة 

سـارياً. ليصبح 
وينـص القانـون على "إيقـاف المذابـح التي 
تطال الشعب السـوري، ومعاقبة كل من يقدم 
الدعـم لنظـام الأسـد، ويلـزم مشروع القرار 
رئيـس الولايات المتحدة بفـرض عقوبات على 

للأسـد". الحليفة  الدول 
ويتيـح هـذا القانـون معاقبـة داعمي الأسـد، 
بمـا فيهـم روسـيا وإيـران، كما يهـدف إلى 
إيقـاف المذابح التي تطال الشـعب السـوري. 
ووفـق نـص المشروع، يتعين على الرئيس 
الأمريكي، بعـد 30 يومًا من سريـان مفعول 
القـرار، إدراج مواطنـي الـدول الأخـرى في 
قائمـة العقوبات، إذا رأى أن هؤلاء الأشـخاص 
يقدمـون لنظـام الأسـد دعماً ماليًـا أو تقنيًا 
يمكن أن يسـمح لـه بامتلاك أسـلحة كيماوية 
أو نوويـة، وصنـع صواريـخ  أو بيولوجيـة 
بالسـتية أو مجنحة، أو الحصول على أسـلحة 

أخـرى بكميـات كبيرة. 
بفـرض  أيضًـا،  ملـزم  الأمريكي  والرئيـس 
عقوبـات ضـد الأجانب الذين يقدمـون لنظام 
الأسـد خدمات في مجال الدفـاع، أو معلومات 
ذات طابـع عسـكري، وللذيـن يتعاملـون مع 
البنـك المركـزي السـوري، إضافـة إلى فرض 
عقوبـات ضد الذين تسـهم أعمالهم في تفاقم 

الأزمة الإنسـانية في سـوريا. 
بأسماء  القـرار قائمـة  ويتضمـن مشروع 
مسـؤولين بنظام الأسـد، بمن في ذلك بشـار 
الأسـد وزوجته أسماء ومسـؤولون في الأمن 
السـياسي وقادة عسـكريون في سالح الجو 

العسكرية.  والاسـتخبارات 

ويـرى مديـر "المركـز السـوري للدراسـات 
والأبحـاث القانونية"، المحامي أنـور البني، أن 
الإقـرار بالقانون من قبـل "الكونغرس" يعزز 
مبـدأ المطالبة بالمحاسـبة وإن كان اسـتخدامه 

يقتصر على الجانب السـياسي.
"الإدارة  أن  بلـدي  لعنـب  البنـي  ويضيـف 
الأمريكيـة وأوروبـا يمسـكون بهـذا القانون 
كورقة سياسـية لتحديد طريقـة تعاملهم مع 
النظـام، ولكن ليـس بالمعنى القانـوني، وذلك 
لا يحتـم أي إجـراءات قانونيـة ضـد النظـام، 
وإنمـا هـو مسـألة  معاقبـة النظام  سياسـيًا 
لـه باسـتثمار  السماح  واقتصاديـًا، وعـدم 
جرائمـه ليعيـد الشرعية لنفسـه، وهـذا بكل 
الأحوال إيجابي لنا كسـوريين، لكن بالنسـبة 
لموضـوع السيرورة القانونية، فهـو لا يحدث 
آليـة قانونيـة لفتـح ملفـات دعـاوى أمـام 
محاكـم، أو إحـداث محاكم، أو حتـى لن يتيح 
للقانـون الأمريكي أن يحاسـب النظـام على 

جرائمـه أمـام القضـاء الأمريكي". 

العفو الدولية توثق روايات "مرعبة" عن 
التعذيب

منظمـة العفـو الدولية وثقـت، في آب 2016، 
ظـروف وفـاة أكثر مـن 17 ألـف معتقـل 
داخل سـجون النظـام خلال خمس سـنوات، 
وأحصـت في تقريـر حـول التعذيـب والموت 
وفـاة 17723 شـخصًا في أثنـاء احتجازهـم 
بين آذار 2011 وكانون الأول 2015، وتحدثت 
عـن “روايـات مرعبة” حـول التعذيـب الذي 
يتنوع بين السـلق بالمياه السـاخنة وصولً إلى 

الضرب حتـى الموت.
وفي شـباط 2017، وثقت “العفـو الدولية”، 
في تقريـر نشرتـه، إعدامـات جماعيـة بطرق 
بحـق  السـوري  النظـام  نفذهـا  مختلفـة 

المعتقلين في سـجن صيدنايـا.
وحمل التقرير عنوان “المسـلخ البشري”، وذكرت 
المنظمة أن إعدامات جماعية شـنقًا، نفذها النظام 
بحـق 13 ألـف معتقـل، أغلبيتهـم مـن المدنيين 

المعارضين، بين عامـي 2011 و2015.
الإعدامـات جـرت أسـبوعيًا أو ربمـا لمرتين 
في الأسـبوع، وفـق “العفـو الدوليـة”، التـي 
وصفـت الإعدامـات بأنها “سريـة”، واقتيدت 
خلالها مجموعـات تضم أحياناً 50 شـخصًا، 
إلى خـارج زنزاناتهـم، وشـنقوا حتـى الموت.

واسـتند تقريـر المنظمـة، الـذي جـاء في 52 
صفحـة، إلى تحقيـق معمـق أجرته على مدار 
عـام كامـل، كما ذكـرت، وتضمـن مقابالت 
 ـ84 شخصًا، بينهم حراس سابقون  وشـهادات ل
في السـجن، ومسـؤولون ومعتقلـون وقضـاة 
ومحامـون، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين.

السـجناء  فـإن  الحـراس،  شـهادات  ووفـق 
“اقتيـدوا إلى خـارج زنزاناتهـم، وخضعـوا 
في  شـنقوا  أن  إلى  عشـوائية،  لمحاكمات 
منتصـف الليل بسريـة تامـة، وكانـوا طوال 

العينين”. معصـوبي  العمليـة 
ونقلـت “العفـو الدوليـة” عـن قاضٍ سـابق 
يبقونهـم  “كانـوا  قولـه،  الإعدامـات  شـهد 
معلقين هنـاك لمـدة عشرة إلى 15 دقيقـة، 
بينما كان مسـاعدو الضباط يشـدون صغار 
السـن منهـم، ووزنهـم أخـف، ويحطمـون 

أعناقهـم”.
واسـتنكر رئيس النظام السوري، بشـار الأسد، 
التقريـر وقـال في مقابلة مع إذاعـة “أوروبا 1″ 
و”تي إف 1” الفرنسـيتين، في 16 من شـباط، 
إن “تقريـر المنظمة هو تقريـر أطفال، ومخجل 
للغايـة، ومن العار أن تبـث منظمة عالمية مثلها 
تقاريـر ادعائية وكاذبـة عن سـوريا”، مضيفًا 
أن  “في سـوريا لا يسـتعمل التعذيـب، نحن لا 
نستعمل أسـاليب التعذيب في السجون، لأن هذا 

ليس من شـيمنا”.

 "الآلية الدولية": 
700 ألف صفحة عن الانتهاكات

في نيسـان المـاضي، قالـت “الآليـة الدوليـة 
المسـتقلة للتحقيق” التي أعلنـت الأمم المتحدة 
عـن تأسيسـها في شـباط 2017، لمحاسـبة 
مرتكبـي الجرائـم في سـوريا، إنهـا جمعـت 
أكثر مـن 700 ألف صفحة توثـق الانتهاكات 

منـذ 2011. المرتكبة 
وخلال جلسـة مغلقـة للجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة، في 18 مـن نيسـان المـاضي، قالت 
كاتريـن  القاضيـة  الدوليـة،  الآليـة  رئيسـة 
مارشي أوهيـل، إن تلـك الانتهـاكات، المتمثلة 
مؤخـراً بهجمات كيماويـة في مدينـة دوما، 
تسـتدعي تسريـع الجهـود الرامية لمحاسـبة 

مرتكبـي “جرائـم حـرب” في سـوريا.
وتحدثـت القاضية الفرنسـية عـن “فظائع” 
جميـع  أيـدي  على  سـوريا  في  ارتكبـت 
أطـراف النـزاع، ومنهـا الاختفـاء القسري 
والذكـور  الإنـاث  ضـد  الجنسي  والعنـف 
واسـتخدام أشـد أنـواع التعذيـب والإعـدام 
الفـوري واسـتهداف المركـز الحيويـة، بمـا 

والمستشـفيات. المـدارس  فيهـا 

أو الإغـاثي أو الإعلامي أو متظاهرون 
سـلميون، وبعـد الإمسـاك بهـم يتـم 
اعتقالهـم وتعذيبهـم بأفـرع الأمـن.
محـاولات  إلى  اللـه  العبـد  ويشير 
مـن جانـب النظـام لتوثيـق الحـدث 
بصيغـة قـد تدافع عـن أجهـزة الأمن 

لاحقًـا.
الأرض  عىل  الممارسـات  إن  ويقـول 
مختلفـة عـن محتـوى الأوراق، لكـن 
المحاكامت ودحـض  الأمـر لا يمنـع 
مصداقية هـذه الأوراق، وعلى سـبيل 
التـي  الملفـات  بعـض  هنـاك  المثـال 
مـن  البعـث"  "حـزب  فيهـا  يطلـب 
الأمـن التعامـل مـع النـاس بصـورة 
أو  السرقـات،  عـن  بعيـدًا  جيـدة 
المسـاس بكرامـة النـاس، لكـن عىل 
الأرض توجـد آلاف الفيديوهـات التي 

تثبـت عكـس ذلـك.
السـوري  النظـام  حكومـة  وتعتبر 

نسـخة  البيروقراطيـة  وممارسـاتها 
أجهـزة  ممارسـات  عـن  أساسـية 
أجهـزة  باعتبـار  الروسـية،  الأمـن 
تدريبهـا  تـم  السـورية  الأمـن 
وتطويرهـا في روسـيا، وهي نسـخة 

السـوفييتي. الاتحـاد  نظـام  عـن 
ووفـق العبـد اللـه، حـاول النظام في 
بعـض الوثائق أن يوثـق قتل المعتقلين 
والمدنيين بعمليـة بيروقراطية عكس 
مـا يقوم بـه مـن انتهـاكات، محاولً 

إيجـاد منفـذ لحماية نفسـه لاحقًا.
الانتهاكات  ملفـات  ويمكـن مقاربـة 
كمبوديـا،  بمحاكامت  سـوريا  في 
فقـد أتت الحكومـة الكمبوديـة بأدلة 
لدحض تهمـة الإبـادة الجماعية التي 
الخاصـة  الأدلـة  لكـن  بهـا،  قامـت 
عكـس  كانـت  والضحايـا  بالشـهود 
بـكلام  وأخـذ  الأوراق،  في  الـكلام 

الضحايـا والشـهود فيام بعـد.

تقارير أثبتت جرائم الأسد دون تحرك دولي

)CNN( 2015 معرض صور ضحايا التعذيب السوريين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك- اذار

ألـف   55 سّرب  الأسـد،  نظـام  عـن  منشـق  ضابـط  "سيرز" 
صـورة لــ 11 ألـف معتقـل عـام 2014، قتلـوا تحـت التعذيب، 
وعرضـت تلـك الصـور في مجلس الشـيوخ الأمريكي، وأثارت 

ردود فعـل واسـعة في الإعلام العـربي والغـربي.
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العدالة طريق
ما خطوات تحقيقها في سوريا؟

لعل السؤال الأبرز المتعلق بالتقارير التي توثق انتهاكات النظام هو سبب تجميدها من قبل الدول التي أمسكت بها، وعدم عرضها والبدء بفتحها 
بالتزامن مع التحركات السياسية، وخاصةً التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي من المفترض أن تكون ركيزة أساسية وعاملً من شأنه إعطاء صورة 

واضحة ورئيسية للواقع السوري منذ عام 2011.

مديـر  يعتقـد  قانونيـة،  ناحيـة  مـن 
"مركـز العدالة والمسـاءلة" محمـد العبد 
إلى  أدى  الـذي  الأهـم  السـبب  أن  اللـه، 
للعمـل  الإمكانيـة  غيـاب  تجميدهـا هـو 
إذ  المحاكمات،  أو اسـتثمارها في  عليهـا 
لا توجـد محكمـة مختصـة في سـوريا، 
اتفاقيـة  في  مشـاركة  ليسـت  كونهـا 
وبالتـالي  الدوليـة،  الجنايـات  محكمـة 
تفتـح  أن  بمقدورهـا  ليـس  المحكمـة 
وأيضًـا  سـوريا،  بخصـوص  تحقيقًـا 
مجلـس الأمـن عاجـز عـن إحالـة الملـف 
إلى محكمـة الجنايـات الدولية أو إنشـاء 
محكمـة دولية خاصـة بسـوريا، باعتبار 
على  الدائـم  الـروسي  الفيتـو  وجـود 

الموضـوع.
السـوريين"  القانونيين  "هيئـة  عضـو 
المحامـي فهـد القاضي، اعتبر أن العدالة 
لـن تتحقق في سـوريا ما لم يكـن هناك 

النظـام  مصير  حـول  سـياسي  توافـق 
السـوري ورئيسـه بشـار الأسـد، كونها 
أن  بالسياسـية، مؤكـدًا  قضيـة مرتبطـة 
وأن  وشـاق،  طويـل  طريـق  "العدالـة 
بالتقـادم"، ويمكـن  الجرائـم لا تسـقط 
أن تقـام محاكـم جنائيـة في وقـت مهما 

الزمان. عليهـا  مضى 
وأشـار القـاضي في لقاء مـع عنب بلدي 
إلى وجـود ملفـات قانونية مسـتمدة من 
قبـل  مـن  حاليـًا  إعدادهـا  يتـم  الواقـع 
إلى  لإرسـالها  وحقوقيين،  المعارضـة 
جهـات دوليـة، لافتـًا إلى وجـود ملفات 
تصـل  لم  النظـام،  جرائـم  عـن  موثقـة 
تشـكيل  بانتظـار  بعـد  المتحـدة  للأمـم 

محاكـم دوليـة.
وبالرغـم مـن ردود الفعـل الضئيلة التي 
سـتكون على هـذه التقاريـر والملفـات، 
للمعارضـة  بـد  لا  القـاضي،  بحسـب 

الانتهـاكات  كل  توثيـق  مـن  سـورية 
المرتكبـة من أجـل جاهزيتهـا عندما تبدأ 

العدالـة في سـوريا. المحاكـم وتطبـق 
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
الحقيقـة والعدالـة"، بسـام الأحمد، قال 
لعنـب بلـدي، إن هنـاك ثالث خطـوات 
يجـب اتخاذهـا مـن أجـل الوصـول إلى 
العدالـة، الخطـوة الأولى تتعلـق بتوثيق 
الجرائـم والانتهـاكات في سـوريا بغض 
النظـر عـن الطـرف المرتكب لهـا، إضافة 
تطبـق  التـي  الـدول  إلى  التوجـه  إلى 
وإنشـاء  الدوليـة"  القضائيـة  "الولايـة 
محاكـم خاصـة على غـرار مـا حصـل 
في ألمانيـا عندمـا أصدر الادعـاء الألماني 
أمـر اعتقـال دولي بحق مديـر المخابرات 
الجويـة السـورية، جميل الحسـن، بتهم 
ضـد  وجرائـم  حـرب  جرائـم  ارتـكاب 
الخطـوة  تكـون  حين  في  الإنسـانية، 

الثالثـة تشـكيل محكمـة دوليـة للتحقيق 
بجرائـم الحـرب في سـوريا.

ويرى مدير "المركز السـوري للدراسـات 
أنـور  المحامـي  القانونيـة"،  والأبحـاث 
أن  بلـدي  عنـب  إلى  حديـث  في  البنـي، 
بـاب "الولايـة القضائيـة الدوليـة" هـو 
حاليـًا،  طرقـه  للسـوريين  يمكـن  بـاب 
تابعـة  شـخصيات  ضـد  دعـاوى  لرفـع 
انتهـاكات  ارتكبـت  كونهـا  للنظـام، 
أنهـا جرائـم حـرب، كان  تصنـف على 
آخرهـا مذكـرة التوقيـف بحـق الحسـن.

يقـدم  ادعـاء  خالل  مـن  ذلـك  ويكـون 
إلى المدعـي العـام في إحـدى الـدول التي 
تطبق "الولايـة القضائيـة الدولية" ومنها 
موافقـة  على  الحصـول  ولـدى  ألمانيـا، 
المدعـي العـام، يسـتطيع صاحـب الادعاء 

رفـع الدعـوى أمـام القضـاء المحلي. 
أمـا محمـد العبـد اللـه، فيرى أن الحل 

الوحيـد الموجـود أمـام السـوريين حاليًا 
هـو "آليـة التحقيـق الدولية المسـتقلة"، 
العامـة  الجمعيـة  بقـرار  أنشـئت  التـي 
الأمـن،  مجلـس  وليـس  المتحـدة  للأمـم 

وبالتـالي لا يوجـد فيهـا فيتـو روسي.
عـدة  على  عمـل  لهـا  المسـتقلة  الآليـة 
وفي  الآن،  معروفـة حتـى  غير  ملفـات 
الأيـام الماضيـة دار الحديـث عـن ملفين 
العدالـة في  المتحـدة لضمان  الأمـم  في 

اللـه. العبـد  سـوريا، بحسـب 
وكانـت وزارة الخارجيـة الأمريكية أعلنت، 
في 28 مـن أيلـول 2018، أن مسـؤولين 
رفيعـي المسـتوى مـن الولايـات المتحـدة 
وبريطانيا وفرنسـا بحثوا ملـف انتهاكات 
النظـام  ارتكبهـا  التـي  الإنسـان  حقـوق 
السـوري مـع ممثلي منظمات حقوقيـة 
سـورية على هامـش اجتماعـات الجمعية 

العامـة للأمـم المتحـدة في نيويـورك.

استطلاع: هل لملفات توثيق الجرائم في سوريا
دور في الوصول إلى العدالة والحل السياسي؟

أجرتـه  رأي  اسـتطلاع  في 
موقعهـا  عبر  بلـدي  عنـب 
فيـه نحو  الإلكتروني، صـوت 
500 مشـارك، وجد %57 منهم 
أن لملفـات توثيق الجرائـم دورًا 
والحـل  العدالـة  تحقيـق  في 
السـياسي، بينام لم يـرَ 43% 
أي دور لهـذه الملفـات بالوصول 

العدالـة. إلى 
"المتفائلـة"  النسـبة  ورغـم 
التعليقـات  أن  إلا  للمشـاركين، 

ربطـت  الاسـتطلاع  عىل 
بالعدالـة  الغايـة  إلى  الوصـول 
بوجـود حياديـة للقضـاء، لكن 
"الحقيقـة أن المجتمـع الـدولي 
هو الخصـم والحكم"، بحسـب 
عليـان". "أبـو حذيفـة  تعبير 
خطيـب  يوسـف  رأى  بينام 
تذكـر،  عدالـة  توجـد  لا  أنـه 
"إذا  بالتسـاؤل فيام  مطالبًـا 
مـع  سـتلتقي  المصالـح  كنـت 

مـا؟". يومًـا  العدالـة 

نعم

تجارب سابقة في إحقاق العدالة 

البوسنة والهرسك
دول  إحـدى  هـي  والهرسـك  البوسـنة 
صربي  هجـوم  إلى  وتعرضـت  البلقـان، 
وكرواتي بعد إعلان اسـتقلالها، واسـتمرت 
شـهدت  سـنوات  أربـع  فيهـا  الحـرب 
المدنيين  خلالهـا مجـازر مروعـة بحـق 
وتطهيراً شـمل الطوائف العرقيـة وتحديدًا 
البوسـنيين المسـلمين، إضافـة إلى تدمير 
مـدن واسـعة، قبـل التوصـل إلى اتفاقيـة 
بين زعامء البوسـنة وصربيـا وكرواتيـا 

.1995 في  بدايتـون  عرفـت 
رادوفـان  ملاحقـة  بـدأت  ذلـك  وعقـب 
كاراديتـش، المسـؤول عن ارتـكاب المجازر، 
وخاصة مجـزرة سربرينيتشـا، التـي راح 
ضحيتهـا حـوالي ثمانيـة آلاف شـخص، 
وظـل طليقًـا لأكثر مـن 12 عامًـا قبـل 

أيـدي  عىل   ،2008 في  عليـه  القبـض 
قـوات صربية تلقـت معلومات مـن جهاز 
اسـتخبارات أجنبي، إضافـة إلى أن أمريكا 
رصـدت مبلـغ خمسـة ملايين دولار لمـن 

يـدلي بمعلومـات عنـه.
وحكمـت محكمـة الجنايـات الدولية على 
كاراديتـش، في 2016، بالسـجن لمـدة 40 
في  محكمـة  حكمـت  حين  في  سـنة، 
البوسـنة عىل جوفـان تينتـور، المقـرب 
مـن كاراديتـش بالسـجن 11 عامًـا نتيجة 

ارتكابـه جرائـم.

رواندا
مجـزرة روانـدا وقعـت في 1994 عندمـا 
قتـل حـوالي 800 ألـف شـخص مـن عرق 
التوتسي عىل يـد متطرفين مـن قبائل 

بسـيطرة  إلا  المجـزرة  تنتـه  ولم  الهوتـو، 
عىل  التوتسي  مـن  مسـلحة  قـوات 
العاصمـة، بدعـم مـن دولـة أوغنـدة، ثـم 

توافقيـة. لحكومـة  تأسيسـها 
روانـدا  محكمـة  تأسسـت  ذلـك  وعقـب 
روانـدا،  حكومـة  مـن  بطلـب  الدوليـة 
محاسـبة  صلاحياتهـا  في  وضمّـت 
الجرائـم،  عـن  المسـؤولين  الأشـخاص 
وحكمـت محكمـة جرائـم الحـرب التابعة 
لألم المتحدة عىل قائـد الجيش السـابق، 
أوغسـتين بيزيمونغـو بالسـجن 30 عامًا، 
كثيريـن  مسـؤولين  عىل  حكمـت  كام 
مشـاركين في الإبـادة، من بينهـم الوزيرة 
بولين نيراماسـوهوكو لاتهامها بالمشاركة 
في القـرار الحكومي الذي قضى بتشـكيل 

الميليشـيات في أنحـاء البلاد.

تشبه الحالة السورية في واقعها الحالي كثيرًا من حالات الدول التي عانت صراعات وحروبًا 
خلال القرن الماضي، وارتكبت فيها جرائم حرب على يد أشخاص ومسؤولين فيها، لتبدأ بعد 

سنوات من توقف الحرب فيها والتوصل إلى حلول سياسية، إجراءات العدالة.

المجازر في سراييفو

المجازر في رواندا

لا
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عنب بلدي - محمد حمص

مناطق تتعرض للإزالة
تعيـش العاصمـة دمشـق على أصـوات 
التفجيرات في محيطهـا، ولا يمـر يـوم 
إلا وتعلـن فيـه الحكومـة عـن تفجيرات 
بالقسـم  القابـون  حـي  في  جديـدة 
الشمالي الشرقي لدمشـق، تقول الرواية 
الرسـمية إنها ناتجة عن ألغـام ومخلفات 
“المسـلحين”، لكـن معلومـات متقاطعـة 
لعنـب بلدي أكـدت تفجير قوات الأسـد 
عمـدًا لأبنية على طول المتحلـق الجنوبي 
الفاصـل بين مدينة عين ترمـا والطرف 

الغـربي للطريـق في حـي جوبر.
تنظيـف  عـن  النظـام  حكومـة  تتحـدث 
مدخـل جوبر من جهـة الغوطـة الشرقية، 
وهـذا ليس تنظيفًا بالمعنـى الحرفي، ولكنه 
تمشـيط للأنفـاق مع وعـود مـن الضباط 
المشرفين على الحواجـز في المنطقة بفتح 
الطـرق، وفق مـا قال محمـود إدريس وهو 

أحد سـكان حـي جوبر.
وأضـاف إدريـس لعنب بلـدي أن الحكومة 
تعمـل حاليـًا على إزالـة مجمع البشـائر 
عبر  الجنـوبي،  المتحلـق  مـن  بالقـرب 
تفجير الأبنيـة وتجريفهـا، مشيراً إلى أن 
أحاديـث متداولـة بين أبنـاء الحـي الذين 
نزح معظمهـم إلى عين ترمـا، أن المحافظة 
تتحـدث عـن إقامة أبـراج بدلً مـن المجمع 

. لسكني ا
وقبل عـام 2011، بـدأت الحكومـة بإنذار 
القسـم  في  الصناعيـة  المحـال  أصحـاب 
الصغير مـن المنطقـة الصناعيـة التابعـة 
لحـي القابون بالإخلاء، ونقلهـم إلى المدينة 
الصناعيـة في عدرا بريف دمشـق الشرقي، 
وبـدأت أعمال التجريـف في المنطقـة مع 
دخـول عـام 2012، لتبدأ محافظة دمشـق 
بمحاولـة نقل المنشـآت الصناعيـة الكبيرة 

في القابـون.
لكـن صناعيـي المنطقـة رفضـوا القـرار 
في اجتماع مـع مسـؤولين في محافظـة 
دمشـق، الجمعـة 28 مـن أيلـول الحـالي، 
“الثـورة”  صحيفـة  أوردت  مـا  بحسـب 

الحكوميـة.
وتتـذرع المحافظة بـأن المنطقـة الصناعية 
في القابون تضررت بنسـبة %80 بالوقت 
الـذي يتحدث فيه الصناعيون أن النسـبة لا 
تتجـاوز %10 بالاسـتناد إلى تقييـم نقابة 

المهندسين ووزارة العدل السـورية.
وهـذا ما أكـده مصـدر إعلامي مـن الحي، 
مشيراً إلى أن المنطقة الصناعيـة لم تدخل 
في أتـون الحـرب التـي شـهدتها المنطقة، 
باسـتثناء بعض الورشـات، خالل المعارك 
مـن  بالقـرب  المعارضـة  خاضتهـا  التـي 
كراجات العباسـيين بهدف السيطرة عليها 

والتـي تقع بالقـرب مـن المنطقة.
رد صناعيـي المنطقـة على المحافظـة كان 
بأن منشـآتهم قائمـة في منطقـة صناعية 
منظمة وليسـت مخالفة، بموجب مرسـوم 
تشريعـي، وهم موجـودون فيهـا منذ عام 
1947، وتعهـدوا بإعـادة ترميمها في حال 

وافقـت المحافظة على إبقائها.
الحـال  يختلـف  لا  دمشـق،  غـرب  وإلى 
كثيراً في مدينـة داريـا، ففـي وقـت أعلن 
فيـه مجلـس بلديـة المدينـة السماح لعدد 
محدود مـن الأهالي بزيارة المدينة، تسـتمر 

الإعلانـات عـن تفجيرات جديدة.
آخـر هـذه الإعلانـات كان في 27 من أيلول 

الحـالي، حين نقلـت الإخبارية السـورية 
الرسـمية عـن مصـدر عسـكري قولـه إن 
وحدات الهندسـة سـتقوم بتفجير عبوات 
ناسـفة وذخائـر مـن مخلفات مـا وصفها 

بــ “المجموعـات الإرهابيـة” في داريا.
هـذه العمليات تـأتي بعد عامين تمامًا من 
خلـو داريـا مـن أي مقاتـل أو مـدني، بعد 
إتمام اتفاقية تسـوية لإخلائهم إلى الشمال 

السوري.

مخططات تنظيمية جديدة
في مطلـع تمـوز المـاضي، كلـف مجلـس 
وزراء في سـوريا وزارة الأشـغال العامـة 
بوضـع مخططـات تنظيمية لعـدة مناطق 
في محيـط مدينة دمشـق، وجـاء التكليف 
خلال جلسـة المجلس بتاريـخ، الأحد 1 من 
تموز، وطلـب بوضع مخططـات تنظيمية 
لـكل مـن أحيـاء جوبـر والقابـون وبرزة 

البلـد ومخيـم اليرموك.
كما طلـب المجلـس مراعـاة خصوصيـة 
العمرانيـة  لمقوماتهـا  وفقًـا  منطقـة  كل 
والصناعيـة والحرفيـة ضمـن الخطة، قبل 
أن تنشر صفحة “رئاسـة مجلـس الوزراء” 
عبر “فيـس بوك” تسـجيلً لوزيـر الإدارة 
المحليـة، حسين مخلـوف، أكـد فيـه أن 
الإسراع  ضرورة  على  تعمـل  الحكومـة 
بإعـادة رؤيـة عمرانيـة متطـورة وتحديث 
محيـط  لمناطـق  التنظيميـة  المخططـات 

دمشـق.
سـيعاد  “المناطـق  هـذه  أن  إلى  وأشـار 
تنظيمهـا وفـق رؤيـة تنمويـة وعمرانيـة 

حديثـة تليـق بهـا”.
آذار  في  دمشـق،  محافظـة  أعلنـت  كما 
تنظيمـي جديـد  عـن مخطـط  المـاضي، 
باسـم “باسـيليا سـيتي” جنـوب المتحلق 
الجنـوبي، الممتد إلى أحياء القدم وعسـالي 
وشـارع الثلاثين بمسـاحة 900 هكتار )ما 
يعـادل تسـعة ملايين مرت مربـع( ويبلغ 

عـدد عقاراتـه أربعـة آلاف عقار.
كما أعلن رئيـس الحكومة، عماد خميس، 
في آذار المـاضي، أن “الحكومـة تعمل على 
تنفيـذ مخطـط عمـراني جديـد للغوطـة 
يحقـق التنميـة العمرانية، بمـا يعوض من 

بيوتهم”. تضررت 

الهدف من الهدم والترحيل
الاستشـاري  المعماري  المهنـدس  يـرى 
مظهر شربجـي، والذي كان يشـغل رئيس 
شـعبة المهندسين بريف دمشـق، أن أبعاد 
الموضـوع ظاهرياً هـي دولة تحـاول إزالة 
الأنقـاض، ولكن مـا لم يعلن عنه بالنسـبة 
للقابون وداريا والسـيدة زينـب يندرج في 
إطـار التغيير الديموغـرافي، معتبراً في 
حديـث إلى عنـب بلـدي أن “الأسـد بذلـك 

يحـاول أن يمسـح إجرامه”.
المناطـق التـي شـهدت معـارك في داريـا 
والقابـون )الحـي( مدمـرة بنسـبة كبيرة 
وهنـاك تغيير واضح في المعـالم، إلا أنه في 
المناطـق التي لم تشـهد معارك سـاخنة أو 
شـهدت قصفًا بنسـبة أقل، يسـعى النظام 
لطمـس معـالم بعـض الأبنيـة المتضررة 
جزئيًـا بالقصـف أمـام الجهـات الدوليـة 
حـال  في  الإعمار،  بإعـادة  المتخصصـة 
دخلـت إلى تلـك المناطـق لمعاينـة الأضرار 
فيهـا، إذ تضطـر بذلك لاعتماد مخططات 
التنظيمات الجديـدة، بحسـب شربجـي.

وأوضـح المهنـدس أن الأبنيـة في المناطـق 

التـي لا تخضـع لخطـط تنظيميـة جديدة 
يبقـي النظـام على هويتهـا التنظيميـة، 
أمـا بالنسـبة للخاضعة لمخططـات جديدة 
كامـل،  بشـكل  هويتهـا  محـو  يحـاول 
برؤيتـه  عليهـا  العمـل  لـه  يسـمح  مـا 
ومخططاتـه ودون أن يسـتطيع المواطنون 

إثبـات ملكيتهـم.
وقـال شربجـي إن مـا يحصـل هـو خلق 

مخططـات تنظيمية جديـدة ضمن المنطقة 
المنظمـة سـابقًا، الأمـر الذي يـؤدي بدوره 
لضيـاع حقـوق المواطنين في ملكياتهـم، 
لأنهـم لن يتمكنوا من إثباتها بسـبب ضياع 
هويتهـا التنظيميـة، فلـكل بنـاء هويتـه 
التنظيميـة ورخصتـه الخاصـة، ولا أحـد 
يعرف لمن سـيكون هذا التنظيـم الجديد أو 

ما سـتكون عليـه المنطقـة تنظيميًا.
وبالنسـبة للمنطقة الصناعية في القابون، 
فوفـق شربجـي، سـيتم العمـل فيها على 
“إزالـة شـيوع”، مـا يعنـي إزالـة المنطقة 
وتنظيمهـا بشـكل جديـد، ومـن الممكن أن 
تصبـح هـذه المنطقـة مجمعـات حكومية 
بالتـالي  وسـتزول  عامـة،  حدائـق  أو 
معهـا رخـص أصحـاب المعامـل بالمنطقة 
الصناعيـة، وتخسر الأبنيـة هويتهـا في 
حـال كانـت منظمـة، أمـا في حـال كانت 
هنـاك  يكـون  فلـن  مسـبقًا  عشـوائيات 

تعويـض لأصحابهـا.

السيدة زينب مثالً
في  حـدث  بمـا  مثـالً  شربجـي  وضرب 
حـي السـيدة زينـب، إذ حولتـه الحكومة 
فرفـع  مدينـة،  إلى  قريـة  مجلـس  مـن 
عـدد الأعضـاء العاملين في المجلس إلى 
25 ليتسـاوى مـع أعضاء مجلـس مدينة 
دومـا، مشيراً إلى أن ذلـك يعنـي اقتراح 
تنظيـم جديـد للمدينـة، وأبـدى تخوّفـه 
مـن أن تصبـح المنطقـة بيد رجـال أعمال 
إيرانيين، وخاصـة أن هناك حـول المقام 
سـتعود  مخالفـات،  أبنيـة  المنطقـة  في 
ملكيتهـا لمواطنين جـدد ضمـن تخطيط 
عمـراني في إطـار “القانـون رقـم 10” 

المنطقة. إزالـة  بعـد 
القـرار  أصـدر  الـوزراء  مجلـس  وكان 
أيلـول  مـن   26 بتاريـخ   ،15221 رقـم 
2011، يتضمـن إحـداث مجموعـة مـن 
المـدن وذلـك بنـاء على اقرتاح وزيـر 
قريـة  ضمنهـا  ومـن  المحليـة  الإدارة 
السـيدة زينـب، وفق مـا ذكـرت صحيفة 

الحكوميـة. “الثـورة” 
وضمـن القرار الصـادر أتبعـت الحكومة 
مناطـق  زينـب  السـيدة  “مدينـة”  لــ 

حـوش الشـعير ونجهـا وخربـة الـورد 
والبحدليـة )البهدليـة محليـًا( وعشـائر، 
بموجـب  مدينـة  إلى  القريـة  وتحولـت 
الإدارة  انتخابـات  فيهـا  القـرار، وجـرت 
المحليـة مؤخـراً على هـذا الأسـاس، كما 
القـرار  عقـب  انتخابـات  فيهـا  أجريـت 

ولكـن لم تصـدر نتائجهـا.
عـن   ،2012 عـام  الصحيفـة  ونقلـت 
في  التنفيـذي  المكتـب  رئيـس  نائـب 
محافظـة دمشـق، راتب أبو عـدس، أنه 
ضمـن خطـة تطويـر الإدارة المحليـة تم 
إحـداث مدينـة السـيدة زينـب بـدلً عن 
مجلـس القريـة، ويهـدف القـرار، وفق 
أبـو عـدس، إلى “تأمين خدمات أوسـع 

للمواطنين”.
هذه التغييرات الإداريـة والتفجيرات تصب 
في مصلحـة “القانـون رقـم 10”، الصادر 
في 2 مـن نيسـان المـاضي، والـذي ينص 
على “إحـداث منطقـة تنظيميـة أو أكثر 
ضمـن المخطـط التنظيمي العـام للوحدات 
الإدارة  لـوزارة  يتيـح  والـذي  الإداريـة”، 
المحلية فـرض مخططـات تنظيمية جديدة 

في أي منطقـة من سـوريا.

13 اقتصاد

ماذا وراء التفجيرات التي يسمعها سكان دمشق يوميًا؟

إزالة أبنية في محيط دمشق لفرض تنظيمات جديدة

الحكومة تعمل 
حاليًا على إزالة 

البشائر  مجمع 
بالقرب من المتحلق 

الجنوبي، وتتحدث 
عن إقامة أبراج بدلً 

من المجمع السكني

الدمار في حي جوبر الدمشقي - 24 نيسان 2015 )عنب بلدي(

منذ سيطرتها على أحياء في محيط دمشق وغوطتيها الشرقية والغربية، تعمل حكومة النظام السوري على تفجير أبنية جديدة وإزالة 
الأنقاض وترحيلها، معلنة عن رصد مئات الملايين لتنفيذ تلك الأعمال، فيما أسمته الإعداد لمرحلة إعادة الأعمار، دون توضيح السبب الرئيسي 

لتلك التفجيرات، في وقت تتبنى روسيا مشروع إعادة الإعمار في سوريا وتلمح إيران للمشاركة به.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 536 شراء 530 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13115 الذهب 21  15300  الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 76 شراء 75 دولار أمريكي  مبيع 461 شراء 458

“القانون رقم 10” مكمل لـ “المرسـوم 
الأراضي  كامـل  شـمل  لكنـه   ،"66
إحـداث  عىل  ينـص  إذ  السـورية، 
ضمـن  أكثر  أو  تنظيميـة  منطقـة 
للوحـدات  العـام  التنظيمـي  المخطـط 
الإدارة  وزارة  مـن  بتكليـف  الإداريـة 
المحليـة، التـي قـد تختـار أي منطقـة 
تريدهـا لفـرض مخطط تنظيـم جديد 
لهـا، دون العـودة إلى المجالس المحلية.

ويعـاب على القانـون الجديـد أنه جاء 
في وقـت هجـر فيـه أكثر مـن نصف 
بحسـب  بيوتهـم،  مـن  السـوريين 
إحصائيـات الأمم المتحدة، مـا يعني أن 
الحكومـة قد تسـتثمر غيابهم وفقدان 
عىل  للاسـتحواذ  ملكياتهـم  أوراق 
أملاكهـم بطـرق تعتبرهـا “قانونية”.

ويتخـوف المواطنـون مـن ألا تراعـي 

ظروفهـم،  القانـون  تنفيـذ  آليـات 
بالتنظيامت  إخطارهـم  حيـث  مـن 
المتاحـة  المـدة  وقرص  الجديـدة، 
لتثبيـت ملكياتهـم، أو إمكانيـة ذلـك 
أساسًـا في ظـل إدراج أسامء مئـات 
الألـوف منهم عىل قوائـم المطلوبين 
مـن  وحرمانهـم  السـوري،  للنظـام 
مؤسسـات  في  المعاملات  تسـيير 

الدولـة.
التنظيامت  تسـتهدف  أن  ويتوقـع 
الجديـدة أماكـن كانـت خارجـة عـن 
سـيطرة النظـام السـوري، وتعرضـت 
لدمـار واسـع، مـا أجبر سـكانها على 
النـزوح، وهـو مـا ألمـح إليـه مجلـس 
شـاملة”  “خطـة  باعتامده  الـوزراء 
لإعامر الغوطـة الشرقيـة، بالتزامـن 
مـع إخلاء سـكانها في آذار المـاضي.
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في قبضة النظام..
لامركزية قضائية 
وإدارية في سوريا

شعارات كثيرة أطلقها النظام السوري عن تفعيل اللامركزية الإدارية، بالتزامن 
مع الانتخابات الأخيرة للإدارة المحلية التي اعتمدت لأول مرة المرسوم رقم 

99 لعام 2011، المعدل لقانون الإدارة المحلية.

عنب بلدي - حلا إبراهيم 

يعزز المرسـوم 99 لعام 2011، بحسب 
الروايـة الرسـمية، مـن دور اللامركزية 
يـرى  الإداريـة في سـوريا، في حين 
حقوقيـون أنـه يبقـي القـرار النهـائي 
وخصوصًـا  المركزيـة،  السـلطة  بيـد 

القـرار السـياسي. 
تغييرات  الرسـمي  الإعالم  ويتنـاول 
تتيـح  والخارجيـة  العـدل  وزارتي  في 
أن  رغـم  اللامركزيـة،  بتطبيـق  البـدء 
مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  هما  الوزارتين 
السـلطة المركزيـة، التـي تمسـك بيدها 
جـاء  التطبيـق  وهـذا  القـرار،  زمـام 
متمثاًل بإحـداث محاكم محليـة جديدة 
وإحـداث مكاتـب قنصليـة في عدد من 

المحافظـات. 

محكمة إرهاب.. لا عدالة
في نيسـان عـام 2011، رفـع النظـام 
السـوري حالة الطـوارئ وألغى محكمة 
كابوسًـا  شـكلت  التـي  الدولـة،  أمـن 

عـام  ذلـك  اسـتبدل  لكنـه  للكثيريـن، 
الإرهـاب"،  "محكمـة  بإحـداث   2012
التـي يصفهـا حقوقيـون بأنهـا "فرع 

أمنـي" جديـد. 
وبعـد أكثر مـن سـبع سـنوات على ما 
مناطقهـا،  بمختلـف  سـوريا  شـهدته 
مـن اعتقـالات لمئـات الآلاف، بعضهـم 
قتـل تحـت التعذيب، وبعضهـم مختف 
قسريـًا، لا يزال عـدد قليل منهـم )وهم 
الأوفـر حظـًا(، يحاكمون أمـام محكمة 
الإرهاب بتهم مختلفة، القاسـم المشرتك 
بينهـم هو المشـاركة بنشـاطات تطالب 
وجهـت  التـي  التهـم  لكـن  بالحريـة، 
إليهم هـي التحريض على أعمال عنف 

والتخطيـط لهجمات إرهابية. 
كانـت هـذه حال عبـد الحميـد، المعتقل 
في سـجن السـويداء منـذ عـام 2013، 
وهـو ابـن محافظة ريف دمشـق، وكان 
سـبب إيداعـه هناك هـو إلقـاء القبض 
عليـه مـن قبـل أحـد الحواجـز الأمنية 
الواقعـة بين دمشـق والسـويداء، عندما 
كان ينقـل بسـيارته بعـض الـركاب، إذ 

كان بينهـم أشـخاص مطلوبـون لأحـد 
الأفـرع الأمنيـة، وتـم اعتقالـه مـع تلك 

. لمجموعة ا
الاعتقـال  فرتة  في  معاناتـه  وفـوق 
إلا  أمنيـة،  أفـرع  عـدة  في  والتعذيـب 
أن إيداعـه في سـجن السـويداء جعلـه 
بعيـدًا عـن ذويـه الذيـن اضطـروا إلى 
النزوح لمنطقـة بعيدة، كما أن قدومهم 
لزيارتـه يعرضهم لخطورة أكبر بسـبب 
مرورهـم على حواجـز قـوات الأسـد 
التـي تشـبعهم تحقيقـات، بسـبب قيد 
نفوسـهم الذي يرجـع لإحـدى المناطق 

الثائـرة في ريـف دمشـق.
كان السـبيل الوحيد لرؤيـة عبد الحميد 
الإرهـاب"  هـو في "محكمـة  لأسرتـه 
لحضـور  إليهـا  سَـوقه  يتـم  عندمـا 
الجلسـة، وعلى الرغم من عدم السماح 
فيهـا لأحـد بالكلام مـع المعتقـل، كانت 
بعـض الإشـارات مـن بعيد كافيـة لأمه 

عليه. لتطمئن 
وحاولـت أسرة عبـد الحميـد نقلـه إلى 
سـجن دمشـق المركـزي )عـدرا(، لكنها 

باصات النقل الداخلي.. 
تهجير في سوريا 

وتهنئة في اسطنبول

“كنت أحاول أن أكون آخر من يخرج لأحظى بأكبر قدر 
تتهافت على مخيلتي،  بدأت  التي  من ذكريات طفولتي 
إلى  ستقلّنا  التي  الخضراء،  الباصات  بوصول  عندما علمت 

لينا درويش،  الثلاثينية  الشابة  إدلب دونما عودة”، تقول 
الباصات بمثابة نذير شؤم لي لا  مضيفةً “كانت هذه 

يمكن أن يفارق ذاكرتي”.

عنب بلدي - آية عبد الرحمن 

مدرسّـة  وهـي  لينـا،  تـروي 
الإعداديـة،  المرحلـة  في  رياضيـات 
لعنـب بلـدي، الدقائق الأخيرة التي 
إحـدى  وهـي  حرسـتا،  في  قضتهـا 
بريـف  الشرقيـة  الغوطـة  بلـدات 
دمشـق، قبـل رحلتهـا مـع التهجير.

التـي لا تحمل  الباصـات الخضراء، 
الاسـم،  سـوى  لونهـا  دلالات  مـن 
بالانطالق   وتبـدأ  السـاحات  تمأل 
نحـو المجهول، مـا إن توصـل فوجًا 

حتـى تعـود لتأخـذ غيره.
التركيـة،  اسـطنبول  مدينـة  في 
ألـف   600 نحـو  يقيـم  حيـث 
سـوري، يختلـف الحـال، فحافالت 
إلى  تحولـت  التـي  الداخلي  النقـل 
باتـت  سـوريا،  في  للتهجير  رمـز 
تشـكل مكانـًا يحتفـي بالسـوريين، 
الشـخصية،  بمناسـباتهم  ويهنئهـم 
وهـو مـا حـدث مـع الشـابة مزنة، 
التـي تـدرس في جامعة اسـطنبول.
تقـول مزنـة لعنـب بلـدي، “وسـط 
بإنسـانيتنا  العـالم  اسـتهتار 
لطيفـة  بلفتـة  حظيـت  كسـوريين، 
في إحـدى وسـائل النقـل العامة في 

اسـطنبول في أثنـاء توجهـي صباح 
يـوم 18 من أيلـول، لحضـور دورة 
تدريبيـة”، وتضيـف، “عندما مررت 
كـرت الباص على آلة قطـع التذاكر 
 doğum günün kutlu( :قالـت لي
olsun(، وتعنـي )ميلادًا سـعيدًا(”.

رغـم مشـاعر السـعادة التـي غمرت 
الحادثة أعـادت لمخيلتها  مزنة، لكـن 
مشـاهد التهجير في باصـات النقل 
الداخلي في سـوريا، وفـق تعبيرها.

 
الناقص في سوريا الحلم 

لم تكـن مزنـة في ذلك اليـوم تتوقع 
أن تحظـى بهـذا الاحتفـاء في يـوم 
معهـا  حـدث  فما  ميلادهـا،  عيـد 
دون سـابق إنـذار كان بمثابـة حلم 
في  شـابة  وهـي  لإسراء،  بالنسـبة 
السادسـة عشرة، من إحـدى بلدات 
الغوطـة الشرقيـة، كانـت تحلـم أن 
تسـتقل باصـات النقـل الداخلي في 
طريقهـا للجامعـة مسـتقبلً، لكنهـا 

التهجير. اسـتقلتها في رحلـة 
تقـول إسراء، “كنـت أحلـم أن يكون 
لي  سـعادة  مصـدر  البـاص  هـذا 
لا  الجامعـة،  إلى  أسـتقله  عندمـا 
أن يكـون أداة تهجيري إلى منفـى 

حيـاتي  متابعـة  مـن  يحرمنـي 
منبـت  عـن  ويبعـدني  أريـد  كما 

جـذوري”.
الخضراء،  الباصـات  وتحولـت 
التـي كانـت يومًـا جـزءًا مـن المشـهد 
سـمةً  إلى  سـوريا،  في  الحضـاري 
لاسرتاتيجية “استسـلم أو مت جوعًا”، 
التـي  القسري  التهجير  رحلـة  في 
فرضها النظـام السـوري وحلفاؤه من 
الـروس والإيرانيين ضـد معارضيـه 
تحت ما يسـمى “المصالحـة الوطنية”.

وكانـت الباصـات الخضراء، صينية 
الصنـع، دخلـت إلى المدن السـورية 
لأول مـرة وسـط احتفـاءٍ كبير عام 
رمـزت  الحين،  ذلـك  في   .2009
تلـك الباصـات إلى التحديـث الـذي 
وحلـت  الأسـد،  بشـار  بـه  وعـد 
المعتـاد  المـدارس  حافالت  محـل 
بوجودهـا  ودعمـت  اسـتخدامها، 
الصغيرة  البيضـاء  الحافالت 
“السيرفيس”،  باسـم  المعروفـة 
لتوفـر وسـيلة انتقال عامة محسـنة 

والعمال. الطالب  متنـاول  وفي 
 

للمهجرين وألم  للمغتربين  مزايا 
مجـرد  كان  للسـوريين  بالنسـبة 

المكتب القنصلي بالسويداء 21 تموز 2018 )وزارة الخارجية(
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إلى  تقلهـم  نقـل  وسـيلة  وجـود 
في  لكـن  مهمـة،  ميـزة  أعمالهـم 
الأمـاني  هـذه  أصبحـت  اسـطنبول، 

المتوقـع. مـن  أكبر  واقعًـا 
كوننـا  “رغـم  مزنـة،  الشـابة  تقـول 
مغتربين، لكـن هذه الميـزات لم تفرق 
بيننـا وبين أي مواطـن تـركي آخر، 
بأننـا أشـخاص ذوو  جعلتنـا نشـعر 
قيمـة في مجتمـع يحرتم قاطنيـه”.

مديريـة  طـورت   ،2015 عـام  وفي 
الميـزة،  هـذه  اسـطنبول  في  النقـل 
عـام  منـذ  ترسـل  كانـت  بعدمـا 
2011 رسـائل نصيـة قصيرة تهنـئ 
مناسـباتهم،  في  المواطنين  بهـا 
قطـع  أثنـاء  في  مبـاشرة  تهنئـة  إلى 
التذكـرة والركـوب بالبـاص لحاملي 
“الكـرت الأزرق” و”كـرت الطالـب”، 
الشـخصية  البيانـات  إدخـال  يتـم  إذ 
لمسـتخدمي هـذه البطاقـات في أثناء 
مديريـة  مكاتـب  مـن  اسـتخراجها 
مـن  حاملوهـا  ليسـتفيد  النقـل، 

المواصالت. على  التخفيضـات 
فـكان  الشرقيـة  الغوطـة  في  أمـا 
للشـابة بيـان، نصيـب مختلـف مـن 
ميـزات باصـات النقـل الداخلي، وعن 
ذلـك تقـول لعنـب بلـدي، “كل قافلة 

قلبـي  جعلـت  أمامـي  تخـرج  كانـت 
ينـزف ألمـًا تعجـز كلماتي أن تعبر 

عنـه”.
بيـان، وهـي مدرسّـة لغـة إنكليزيـة، 
مدينـة  مـن  المهجريـن  وإحـدى 
بلـدي عما  حرسـتا، تحدثـت لعنـب 
الباصـات  مـن  مخيلتهـا  في  تبقـى 
“كنـت  التهجير،  ورحلـة  الخضراء 
الرجـال  عيـون  في  القهـر  أرى 
والخـوف يسـيطر عليّ من مسـتقبل 

بانتظـاري”.  مجهـول 
وفقًـا لتقديـرات الأمم المتحـدة، خرج 
مـن الغوطـة الشرقيـة خالل الفرتة 
مـن   18 وحتـى  آذار  مـن   9 بين 
نيسـان 2018 أكثر مـن 55 ألفًا إلى 
محافظـة إدلـب، بنـاء على اتفاقيات 
التـي تـم توقيعهـا  المنظـم  التهجير 

روسـيا. مع 
الباصـات  رحالت  تقتصر  ولم 
السـوري  الشمال  إلى  الخضراء 
بـل طالـت  الشرقيـة،  الغوطـة  على 
منـذ  أخـرى  سـورية  وبلـدات  مدنـًا 
كل  نقـل  ليتـم   ،2014 عـام  مطلـع 
إلى  السـوري  النظـام  يعـارض  مـن 
محافظـة إدلـب وسـط صمـت عالمي 
المتحـدة. الأمـم  مـن  وتنديـد  وقلـق 

دمشـق  سـجن  أن  خاصـة  تفلـح،  لم 
يضـم موقوفين مـن محافظـات أخرى 
يضطـر ذووهم لقطـع مسـافات طويلة 

لزيارتهـم.
وبـدل أن يتـم نقل كل معتقل إلى سـجن 
تابع لمنطقتـه لتتم محاكمتـه أمام قضاء 
المحكمـة التـي يتبـع لها سـكنه، سـعت 
أسـمته  مـا  لتطبيـق  النظـام  حكومـة 
بــ "اللامركزيـة الإداريـة"، بحسـب ما 
نقلـت وكالـة الأنبـاء الرسـمية )سـانا(، 
عـن وزيـر العـدل في حكومـة النظـام، 
هشـام الشـعار، الذي أشـار إلى دراسـة 
لإحـداث محكمـة إرهاب ثانيـة في حلب 

أو حمـص.
إنشـاء  عـن  الشـعار  أعلـن  أن  وسـبق 
محكمـة إرهـاب ثانيـة قريبـًا، منتصف 

المـاضي. شـهر نيسـان 
وبحسـب "سـانا"، جاء تصريح الشعار 
في معـرض إجابته عن تسـاؤلات أعضاء 
فيهـا  طالـب  والتـي  الشـعب،  مجلـس 
إرهـاب" في  بإحـداث "محاكـم  نـواب 

المحافظات. بقيـة 
وأضـاف أنـه "نظـراً لوجود مشـقة في 
نقـل الموقوفين مـن اللاذقيـة أو حلب أو 
من المحكمـة المركزية في دمشـق، فإنني 
أرى أنـه إذا أنشـأنا محكمـة إرهـاب في 
حمـص أو حلب فـإن ذلك سـيخفف من 

الأعبـاء على الداخليـة والشرطة". 

ماذا وراء هذا التمدد الإداري؟
عـن هذا القـرار يقـول المحامـي ورئيس 
تجمع المحامين الأحرار، غـزوان قرنفل، 
لعنـب بلـدي "في الحالتين، سـواء كان 
محكمـة  بإنشـاء  العـدل  وزارة  قـرار 
جديـدة للإرهـاب في حلـب أو حمـص، 
فهـذا مـؤشر على أمريـن: أولهما حجم 
محكمـة  لـه  تتعـرض  الـذي  الضغـط 
الإرهـاب في دمشـق، والمعـروف أن  كل 
مـن يعـارض النظـام يحـال إلى هـذه 
المحكمـة، والثـاني الإمعـان في  تعطيل 
عمـل القضـاء العـادي بقصـد البطـش 
الإرهـاب  محكمـة  باعتبـار  بالشـعب، 
محكمة اسـتثنائية، وآليـة التقاضي فيها 

عادلة". غير 
يعتقـد  "النظـام  أن  قرنفـل  ويعتبر 
أنـه حسـم الموضـوع نهائيـًا لمصلحته، 
على  سـيطرته  لاسـتعادة  ويسـعى 
الأدوات  جميـع  طريـق  عـن  المجتمـع 

وسـوف  واللاقضائيـة،   الأمنيـة 
الأمنيـة  الأدوات  جميـع  يسـتخدم 
والقانونيـة لإعـادة المجتمـع بأسره إلى 
بيـت الطاعـة، وذلـك عن طريـق حركة 
إلى  تحـال  سـوف  جديـدة،  اعتقـالات 

الجديـدة".  الإرهـاب  محكمـة 

فيما يعتبر ديـاب سريـة، منسـق عام 
سـجن  ومفقـودي  معتقلي  "رابطـة 
أن  سـابق،  معتقـل  وهـو  صيدنايـا"، 
إنشـاء محكمـة إرهـاب ثانية من شـأنه 
أن يخفـف الضغـط عن محكمة دمشـق، 
مـن  موقوفين  وجـود  عنـد  خاصـة 

أخـرى. محافظـات 
ويقـول لعنـب بلـدي، "تتعلـق محكمة 
مكافحـة  قانـون  بتطبيـق  الإرهـاب 

الإرهـاب الـذي صـدر عـام 2012 بعـد 
إلغـاء حالة الطـوارئ، وهنـاك آلاف ممن 
اعتقلـوا تمـت محاكمتهـم أمـام محكمة 
أنقـاض  على  أسسـت  التـي  الإرهـاب 
محكمـة أمـن الدولـة، وهي على الرغم 
مـن وجود قضـاة ومحامين فيهـا، يبقى 

دور المحامـي شـكليًا".
جميـع معتقلي سـوريا تتـم محاكمتهم 
تتـم  أشـخاص  وهنـاك  دمشـق،  في 
إحالتهـم مـن المحكمـة الميدانيـة لمحكمة 
الإرهـاب، بعـد أن يضطـر ذووهـم لدفع 
مبالـغ ماليـة كبيرة للقضاء على سـبيل 
الرشـوة، بحسـب سريـة، الـذي يؤكد أن 
ذلك يشـكل ضغطـًا كبيراً على محكمة 
دمشـق، فهنـاك آلاف الدعـاوى لا تـزال 
عـدد  بسـبب  هنـاك،  مفصولـة  غير 

الموقوفين الكبير.
أن  الوقـت يـرى سريـة  ولكـن بنفـس 
المحكمـة الثانيـة في حـال إنشـائها لـن 
تحقيـق  حيـث  مـن  فـرق  أي  تحـدث 
العدالـة، نظـراً لتطبيـق الأسـلوب ذاتـه 
في التقـاضي وتغييب العدالـة، على حد 

  . له قو

تفعيل مكتب قنصلي في 
السويداء.. كان مفعلً أصلً 

وفي سـياق الإعالن عـن خطـوات في 
وزارة  فعلـت  "اللامركزيـة"،  سـبيل 
الخارجيـة والمغتربين المكتـب القنصلي 
في السـويداء، ابتـداء من 24 مـن أيلول 
هـذا  أن  الخارجيـة  وذكـرت  الحـالي، 
الإجـراء يأتي في إطـار تخفيـف معاناة 
المواطنين بالسـفر مـن محافظاتهم إلى 

دمشـق لتصديـق وثائـق المغتربين.
وأضافت الخارجية أن هـذا المكتب امتداد 
لـوزارة الخارجيـة والمغتربين، ويقـدم 
مجموعة مـن الخدمـات القنصلية، منها 
لشروط  المسـتوفية  الوثائـق  تصديـق 
التصديـق، الصادرة في سـوريا، والمعدة 
الوثائـق  أو  الخـارج،  في  للاسـتعمال 
بغيـة  سـوريا  خـارج  مـن  الصـادرة 

اسـتخدامها فيهـا.
طلبـات  اسـتقبال  إلى  بالإضافـة 
على  بالحصـول  الراغبين  المواطنين 
سـندات إقامة من السـفارات السـورية 
البـدل  بدفـع  الخاصـة  الخـارج  في 
أن  على  الإلزاميـة،  للخدمـة  النقـدي 

شـخصيًا.  العلاقـة  صاحـب  يمثـل 

إلا أنـه بحسـب معلومـات عنـب بلـدي، 
ونقاًل عن مراجعين هناك، فـإن المكتب 
ليـس جديـدًا، إذ يوجـد أصاًل "مكتـب 
الـذي  البلديـة،  في  الواحـدة"  النافـذة 
الوثائـق  تصديـق  في  خدماتـه  يقـدم 
لاسـتخدامها خارج سـوريا من شهادات 
جامعيـة، ووثائـق زواج، بالإضافـة إلى 

الخدمـات الأخـرى، منـذ عـدة أشـهر.
الخدمـة الوحيـدة التـي تمـت إضافتهـا 
هـي تصديق الـوكالات الخارجية، تمهيدًا 
لإرسـالها إلى دمشـق، للحصـول على 

المطلوبة. الأمنيـة  الموافقـات 
ويـأتي هـذا التطـور في ظـل التحضير 
وافتتـاح  الحسـكة  لمكتـب قنصلي في 
مكتـب آخـر في حماة العـام المـاضي، 
وأوضحـت مديـرة المكتب لـ "سـانا" أن 
هـذه الخدمـة تـأتي في إطـار الجهـود 
المبذولـة لـوزارة الخارجيـة والمغتربين 
القنصليـة  الخدمـات  تفعيـل  بهـدف 
في المحافظـات وتخفيـف الأعبـاء عـن 

المواطنين. 
النظام  التـي يبذلهـا  هـذه المحـاولات 
لتصويـر نفسـه بأنـه يمنـح المناطـق 
كثيرون  يراهـا  إداريـة،  لامركزيـة 
نظـام  وراءهـا  يختبـئ  "قشـورًا" 
كل  على  قبضتـه  يحكـم  مركـزي 

السـلطة. مخـارج 

المكتب القنصلي بالسويداء 21 تموز 2018 )وزارة الخارجية(

النظام يعتقد أنه 
حسم الموضوع نهائيًا 

ويسعى  لمصلحته، 
لاستعادة سيطرته 

على المجتمع عن 
طريق جميع الأدوات 
الأمنية ولا قضائية،  

وسوف يستخدم 
جميع الأدوات الأمنية 

والقانونية لإعادة 
المجتمع بأسره إلى 

بيت الطاعة، وذلك عن 
طريق حركة اعتقالات 

جديدة، سوف
تحال إلى محكمة 

الإرهاب الجديدة

)AFP( 2017 حافلات تقل مواطنين مهجرين من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب تصل إلى حلب - 19 نيسان

إحصائيات لمعتقلي صيدنايا 
الذين حوكموا أمام محكمة 

الإرهاب
عـن  صـادرة  إحصائيـات  بحسـب 
"رابطـة معتقلي ومفقـودي سـجن 
صيدنايـا" هنـاك %9 مـن المعتقلين 
في سـجن صيدنايا تمـت محاكمتهم 
في محكمـة الإرهـاب منذ تأسيسـها 

عـام 2012. 
سـجن  في  المعتقلين  مـن   91%
أمـام  محاكمتهـم  تمـت  صيدنايـا، 
منـذ  العسـكري  الميـدان  محكمـة 

 .2 0 1 2
ويضيـف سريـة، أن العـدد الحقيقي 
أكبر مـن ذلـك بكثير لكـن هـذه 
الإحصائيـة المتوفرة الموثقة بالأسماء، 
إلى  الوصـول  صعوبـة  بسـبب 

سـوريا.  داخـل  المعلومـات 
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من الطبيعي أن يصاب بعض التلاميذ والطلاب خلال العام الدراسي بمجموعة من الأمراض التي تنتشر في المدارس، نتيجة وجود 
الأطفال بمجموعات كبيرة، وكثرة الاختلاط في القاعات الدراسية والحمامات وحافلات النقل، ورغم كل ما يقوم به الأولياء 

والإدارات التعليمية من إرشادات ونصائح للطلبة، تظهر تلك الأمراض بشكل دوري مع بداية العام الدراسي، ولذلك فإننا سنعرّف بأكثر 
الأمراض انتشارًا في المدارس وطرق الوقاية منها.

د. كريم مأمون

ما أكثر الأمراض انتشارًا
بين طلاب المدارس؟

كالقمـل  الجلديـة:  الأمـراض   .1
الفطريـة،  والإصابـات  والجـرب 
نتيجـة  الأمـراض  هـذه  تشـاهد 
كان  مهما  الطالب  بين  العـدوى 
مسـتوى المدرسـة، وحتـى في الأكثر 
الروضات  رقيًـا منهـا، ولكـن تلاميـذ 
عرضـة  أكثر  الابتدائيـة  والمـدارس 

بهـا. للإصابـة 
2. النـزلات المعويـة: تنتقـل عن طريق 
تلـوث الغـذاء أو الشراب أو عـن طريق 
دورات الميـاه، ويبقى الفيروس المسـبب 
مسـببًا  الهضميـة  القنـاة  في  للعـدوى 
قيئـًا متكـررًا وإسـهالً مائيـًا قـد يصل 
حتـى 15 مـرة في اليـوم، وقـد يحـدث 

بالحرارة. ارتفـاع 
نتيجـة  يحـدث  الغـذائي:  التسـمم   .3
القـيء  مسـببًا  فاسـدة  أطعمـة  تنـاول 
والإسـهال، وقد يحـدث خلط بين حالات 
التسـمم الغذائي وحالات النـزلات المعوية 
لتشـابه الأعـراض، لكـن هنـاك فرقاً بين 
هذيـن المرضين، ففـي التسـمم الغـذائي 
يكـون الطعام فاسـدًا أو عفنًـا أو حامضًا 
في  أمـا  الرائحـة،  أو  الطعـم  متغير  أو 
ملوثـًا  الطعـام  فيكـون  المعويـة  النزلـة 
ولكنـه طبيعي من حيـث الشـكل واللون 
والمـذاق، والفرق الآخر أن التسـمم الغذائي 
يصيـب كل مـن يأكل مـن نفـس الطعام، 
أمـا النزلـة المعويـة فتصيـب البعض ولا 

الآخر. البعـض  تصيـب 

4. نـزلات البرد: تـزداد نـزلات البرد 
المتصاحبـة بحساسـية الأنـف والجيوب 
الحـرارة  ارتفـاع  إلى  وتـؤدي  الأنفيـة، 
والعطـاس ونـزول إفـرازات مائيـة من 
وصـداع  بالحلـق  احتقـان  مـع  الأنـف 
انسـداد  يحـدث  و  أحيانـًا،  وقشـعريرة 
الأذن  في  انسـداد  ويتبعـه  الأنـف  في 
وطنين، وقـد يصـل أحيانـًا إلى التهاب 

الوسـطى. الأذن  في 
أكثر  مـن  يعـد  المـاء:  جـدري   .5
الأمـراض انتشـارًا بين طالب المدارس، 
ويتظاهـر بارتفـاع الحـرارة مـع بثـور 
حويصلية الشـكل داخلها سـائل شفاف 
ثـم تجـف وتتحـول إلى بثـور سـوداء، 
بطبيعـة الحـال تختلـف درجـة الإصابة 
مـن طفـل إلى آخر حسـب قـوة العدوى 

للتطعيمات. وتناولـه 
فيروسي  مـرض  وهـي  الحصبـة:   .6
طريـق  عـن  تنتقـل  العـدوى  شـديد 
مخالطـة  أو  السـعال  أو  العطـاس 
شـخص موبـوء عـن كثـب أو مخالطـة 
الإفـرازات الصـادرة عـن أنفـه أو حلقه 
بشـكل مباشر، وتصيب معظـم الأطفال 
ولـو لمـرة واحـدة في حياتهـم، وفيهـا 
ترتفـع درجـة حـرارة الطفـل المصـاب 
بشـكل طفيـف لمـدة ثلاثـة أيـام يعاني 
فيهـا مـن زكام شـديد وسـعال جـاف 
واحمـرار وحرقة بالعينين مع حساسـية 
زائـدة للضـوء، ثـم يظهر طفـح جلدي 
أحمـر اللـون حـاك قلياًل، يبـدأ خلـف 
الأذنين وعلى الصدغين والجبهـة، ثم 
ينتشر على الوجه، ثـم الجـذع، وأخيراً 
والأطـراف،  الجسـد  سـائر  يغطـي 

بقـع  الجلـدي بشـكل  الطفـح  ويكـون 
حمـراء غير منتظمـة ومتفرقـة ومتباينة 
في الحجـم، ومـن المهم معرفـة أعراضها 

وعـزل الطفـل المصـاب.

7. الحصبـة الألمانيـة )الحميرا(: هو 
عدوى حـادة فيروسـية، معديـة، تنتقل 
بالـرذاذ المحمـول بالهواء عندما يسـعل 
الشـخص المصاب أو يعطـس، كما يمكن 
أن تنتقـل عن طريـق الاحتـكاك المباشر 
مع الشـخص المريـض، عـن طريق لمس 
السـوائل مـن فمـه أو أنفـه أو عينيـه، 
أوعـن طريـق ملامسـة أحـد الأغـراض 
التـي علقت عليهـا قطرات صغيرة جدًا 
مـن هـذه السـوائل، ويتظاهـر المـرض 
بارتفـاع حـرارة يتلـوه ألم والتهـاب في 
العيـون )التهـاب الملتحمـة(، وأعـراض 
)سـيلان  البرد  نزلـة  أعـراض  تشـبه 
الأنـف والتهـاب الحلـق(، مـع تضخـم 
الغـدد اللمفاويـة الواقعة خلـف الأذنين 
وفي الناحيـة الخلفيـة للعنـق، ويتميـز 
بطفـح جلـدي يبـدأ بالظهـور على وجه 
إلى  ينتشر  أن  قبـل  وعنقـه  المريـض 
الجـذع ثـم الذراعين والسـاقين، ويكون 
على شـكل بقـع مسـطحة حمـراء قانية 
ويسـبب  الـوردي،  اللـون  إلى  مائلـة 

. لحكة ا

أ  الفيروسي  الكبـدي  الالتهـاب   .8
مـن  المـرض  هـذا  يعتبر  )الوبـائي(: 
أكثر الأمـراض المسـببة للأوبئـة التـي 
ينتقـل  المـدارس،  طالب  بين  تنتشر 
الفيروس عبر الأطعمـة أو المشروبـات 

الملوثـة مـن الأيـدي الملوثـة بالفيروس، 
في  العـدوى  تحـدث  أن  يمكـن  ولذلـك 
المدرسـة عنـد تنـاول طعـام لمسـه طفل 
مصـاب بالتهـاب الكبد أ دون أن يغسـل 
يديـه بعـد الخـروج مـن المرحـاض، أو 
اسـتخدام مرحاض مشرتك مع شخص 
مصـاب دون غسـل اليديـن جيـدًا بعـد 
بأعـراض  المـرض  ويتظاهـر  الخـروج، 
عـام،  )تعـب  الإنفلونـزا  كأعـراض 
قشـعريرة، ارتفـاع حـرارة، غثيـان( مع 
اصفـرار   ( ويرقـان  بطنـي  وألم  إقيـاء 
وبـول  العين(  وبيـاض  الجلـد  لـون 
غامـق كلون الشـاي وبـراز فاتـح اللون 
يبقـى  أن  ويجـب  حكـة،  تحـدث  وقـد 
الشـفاء  يتـم  حتـى  المنـزل  في  الطفـل 
وتعـود التحاليـل )أنزيمـات الكبد( إلى 

الطبيعـي. المعـدل 
9. الحمـى التيفيـة )التيفوئيد(: وهي 
مـرض معـد حـاد، ينجـم عـن جرثومة 
السـالمونيلا التيفيـة، وتحـدث العـدوى 
في المـدارس نتيجـة شرب المـاء الملـوث، 
أو تنـاول طعـام ملـوث بالجراثيـم عن 
طريـق الذبـاب، أو مـن اليـد الملوثة إلى 
الفـم عنـد لمـس مرحـاض ملـوث وعدم 
الخـروج،  بعـد  جيـدًا  اليديـن  غسـل 
حـرارة  بارتفـاع  المـرض  ويتظاهـر 
وخاصـة في المسـاء والليـل مـع إقيـاء 
وآلام  وتعـب  وخمـول  شـهية  ونقـص 
معممـة وآلام بطنية شـديدة، وقد يحدث 
إمسـاك، وتـورم واحمـرار الأصابع عند 
الأطفـال، وقـد يصبـح المريـض طريح 
إن لم  المـرض حياتـه  الفـراش، ويهـدد 

يعالـج بالشـكل الصحيـح.

10. التهـاب الملتحمـة الوبـائي: ينتج 
التهـاب الملتحمـة عن الإصابـة بفيروس 
حساسـية،  مسـببات  أو  جرثـوم  أو 
ويتمثـل هـذا الوبـاء بالتهـاب الملتحمـة 
وانتفاخهـا، ويتظاهـر باحمـرار العين 
وشـعور  العين،  وتدميـع  وانتفاخهـا، 
العينين،  في  بحرقـة  أو  بالحكـة 
أو خضراء، وحكـة  وإفـرازات صفـراء 
في الأنـف، وعطـاس، وتنتقـل العـدوى 
مـن الأيـدي إلى العين في حـال كانـت 
الأيـدي ملوثـة بالفيروس أو الجرثـوم، 
أن تصبـح ملوثـة في  ويمكـن للأيـدي 
حال لامسـت دمـوع أو إفرازات شـخص 
أو  المصافحـة  طريـق  عـن  مصـاب 
ملامسـة أسـطح ملوثة بالعامل الممرض 

أو إفـرازات عين شـخص مصـاب.

كيف يمكن الوقاية من العدوى 
في المدرسة؟

الشـخصية:  النظافـة  على  المحافظـة 
مـن أكثر الأمـور ضرورة، فال يجـوز 
تبـادل الأغـراض الشـخصية كالألعـاب، 
والأكـواب، والملاعـق، ومحـارم تنظيـف 
الأنـف، وتعويـد الطفـل أن يغسـل يديه 
وبعـده  الأكل  قبـل  والصابـون  بالمـاء 
وبعـد اسـتخدام الحمام، والامتناع عن 
تنـاول الأغذيـة المكشـوفة لأنهـا تكـون 

عرضـة للأتربـة والحشرات.
إبقاء الطفـل في البيـت إذا كان مريضًا: 
إذ إن طفاًل مريضًـا واحدًا في المدرسـة 
قـد ينقـل العـدوى لكثير مـن زملائه، 
وتختلـف الفرتة اللازمـة لإبقـاء الطفل 

في البيـت بحسـب المرض.
أن  الحـرص  يجـب  السـليمة:  التغذيـة 
يكـون النظـام الغـذائي للطفـل صحيًا، 
بتناول الوجبـات الثلاث صباحًـا وظهراً 
على  الطعـام  يحتـوي  وأن  ومسـاءً، 
العنـاصر الغذائيـة بشـكل متـوازن، مع 
الإكثـار مـن تنـاول الخضراوات لأنهـا 
تحتوي على مضـادات الأكسـدة، وهي 
في  وتسـاعد  للسـموم  مضـادة  مـواد 
تقويـة جهـاز المناعـة، وكذلـك الحرص 
على تنـاول أنـواع الفاكهـة المتوفرة في 
)هـذه  والكيـوي  كالحمضيـات  الشـتاء 
الأنواع غنيـة بفيتامين C( والموز )غني 

بالمغنيزيـوم(. 
النـوم والراحـة الكافيـة: الحـرص على 
مـن  كافيًـا  قسـطاً  الطفـل  ينـال  أن 
الراحـة والنوم، فهما ضروريـان للنمو 
أنهما  كما  الأطفـال،  لـدى  والتطـور 
يمكنـان الجسـم مـن تنظيـف الأجهـزة 

المناعـة. جهـاز  وتعزيـز 
يجـب  اللقاحـات:  بإعطـاء  الاهتمام 
ضـد  الأطفـال  تطعيـم  مـن  التأكـد 
الأمـراض التـي مـن الممكـن أن تصيبهم 
طريـق  عـن  بهـا  يصابـون  التـي  أو 

العـدوى.
أن  يجـب  المـدارس:  بنظافـة  الاهتمام 
تكـون القاعـات مهواة بشـكل جيد، وأن 
وأن  دوري،  بشـكل  الحمامـات  تنظـف 
توفر الميـاه النظيفـة الصالحـة للشرب.

عـن  المدرسـية:  بالصحـة  الاهتمام 
الصحيـة  والتوعيـة  التثقيـف  طريـق 
للمعلمين والطالب، وتعليـم الأطفـال 
مـن  للوقايـة  الصحيحـة  السـلوكيات 
الـدوري  الفحـص  وكذلـك  العـدوى، 
مبكـرًا  الإصابـات  للأطفـال لاكتشـاف 

انتشـارها.  قبـل  وعلاجهـا 

أكثر عشرة أمراض انتشارًا
بين طلاب المدارس

• المحافظة على النظافة الشخصية	

• إبقاء الطفل في البيت إذا كان 	
مريضًا

• التغذية السليمة	

•  النوم والراحة الكافية	

• الاهتمام بإعطاء اللقاحات	

• الاهتمام بنظافة المدارس	

• الاهتمام بالصحة المدرسية	

كيف يمكن 
الوقاية من العدوى 

في المدرسة؟
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كل العلوم والفنون تتبع قواعد تكوين وتأليف خاصة بها، وكمثال فإن اللغة الإنكليزية والعربية لها 
قواعد لتكوين الجملة والتي تحدد كيفيه ربط الكلمات ببعضها لتأليف جملة ذات معنى، فإذا قمنا بوضع 

الكلمات بشكل عشوائي دون الالتزام بقواعد اللغة تصبح الجملة بلا معنى مفهوم.

منوعات

يوسـف  يقبـع  والحفيـد،  الجـد  بين 
الرئيسـية  الشـخصية  وهـو  الفرسـيوي، 
في روايـة القـوس والفراشـة، لتـدور مـن 
خلال واقعـه وذاكرته التفاصيل وتتماسـك 
يـد  عىل  إهدارهـا  حين  إلى  الحبكـة 

"إرهابيين".
خلال روايتـه الحائـزة عىل جائـزة بوكـر 
المغـربي  الـروائي  اسـتطاع   ،2011 عـام 
ثلاثـة  بين  يتنقـل  أن  الأشـعري،  محمـد 
الفروقـات  رغـم  تامـة  بأريحيـة  أجيـال 
الكبيرة التي تعتري تفاصيل سلالة عائلة 

واحـدة.
فـالأب، محمـد فرسـيوي، هو تاجـر ريفي 
مدينـة  في  وعـاش  كبيرة  ثـروة  جمـع 
زرهـون التاريخيـة في المغـرب وتـزوج من 
فتـاة ألمانيـة، لينجـب منهـا يوسـف، وهو 
ياسين،  الحفيـد،  أمـا  يسـاري،  صحفـي 
انتقـل  حين  التقدميـة  السلالة  فقطـع 
المطـاف  بـه  وانتهـى  فرنسـا،  ليـدرس في 
قتيلاً ضمـن جماعـة إسلامية متطرفـة.

زمنيـة  مسـتويات  الروايـة  حبكـة  تأخـذ 
في  منهـا  الأكبر  الجـزء  يـدور  إذ  ثلاثـة، 
فيهـا  ويرسد  الابـن،  الفرسـيوي  حـاضر 
الكاتـب تفاصيـل حيـاة البطـل المضطربـة 
بين أعمالـه ولقاءاتـه وعلاقاتـه الغرامية.

وفي الحـاضر أيضًا تعمل ذاكـرة البطل على 
الأحـداث،  والـده بسلاسـة في  دس قصـة 
ويترسب المـاضي في نجاحـات الأب وآماله 
وسيرة ولد متوفى لـه، كان يريـد أن يربط 
مدينـة "سلا" التاريخيـة بالربـاط، إحدى 
كبرى مدن المغـرب، بـ "قـوس" لم يتحقق 

الرواية. في نهايـة 
ويبقـى المسـتقبل معلقًـا في تفاصيـل كما 
"الفراشـة"، هشـة بهشاشـة العلاقـة بين 
لغـز  يحُـل  إن  الرئيسـية، فام  الشـخوص 
"تمثـال باخـوس" حتـى يعـود ليختفـي، 

تـاركًا غموضًـا أبديًـا لا يتـم كشـفه. 
في  والأسـتاذ  المغـربي  الباحـث  يقـول 
الفلسـفة، رشـيد إيهـوم، عن الروايـة، إنها 
"نمـوذج معبر عـن الأدب الـروائي المغربي 
المعاصر"، أمـا الكاتب والروائي السـعودي، 
أنهـا  فيعتبر  الرشـيدي،  حميـد  حمـد 
"كانـت أقـرب مـا يكـون لمـا يمكـن وصفه 
بــ )شـعرنة الرسد(، متخطيـة الخطابيـة 
والإنشـائية  والإخباريـة  والتقريريـة 
السرديـة التـي وقـع فيها كثير من سـابقي 

أعمالهـم". في  ولاحقيـه  الأشـعري 
ومحمـد الأشـعري شـاعر وروائي مغربي، 
اشـتغل بالصحافـة والمجال السـياسي الذي 
نيابيـة وحكوميـة،  قـاده إلى مسـؤوليات 

منهـا تـولي منصـب وزيـر الثقافة.
ولد عـام 1951 في مدينة زرهـون المغربية، 
"أثـر  لأحـداث  الأسـاسي  المـكان  وهـي 
الفراشـة"، واقترص نتاجـه الفكـري عىل 
الشـعر حتى عام 1994، لينتقـل بعدها إلى 
الروايـة مـع "جنـوب الـروح" عـام 1996.
عـام  فصـدرت  والفراشـة"  "القـوس  أمـا 
2010، عـن "المركز الثقافي العـربي" بالدار 
البيضـاء، ليتـم ترشـيحها بعـد عـام واحد 
لجائـزة الروايـة العربية )البوكـر(، وتحظى 
بهـا مناصفـة مـع روايـة "طـوق الحمام" 

للكاتبـة السـعودية، رجـاء عالم.

القوس والفراشة.. 
عصارة ثلاثة

أجيال مغاربية

كتاب

عنب بلدي - عبد المعين 
حمص

الفوتوغـرافي،  التصويـر  في  كذلـك 
فعندما تمسـك كاميرا الموبايل وتقوم 
تخطيـط  دون  الصـورة  بالتقـاط 
بطريقـة  الصـورة  تخـرج  للمشـهد، 
عشـوائية لا معنـى لهـا، فتجـد مثاًل 
صـورة لطفـل وحولهـا الكثير مـن 

الأشـياء غير المرغـوب بهـا.
لذلـك هنـاك قواعـد لتكويـن الصورة 
الفوتوغرافيـة، تـم اقتباسـها مـن فن 
الرسـم ويتـم اتباعهـا في التصويـر. 
والهـدف مـن هـذه القواعـد تحديـد 
كيفيـة قيادة عين الناظـر في الصورة.
في  الفوتوغـرافي  التصويـر  علـوم 
الرسـم والتصوير السـينمائي جميعها 
تتبـع نفـس قوانين التكويـن المختصة 
أصبحـت  وإذا  والمشـهد،  بالصـورة 
ملماً بهـذه القوانين وقمـت بتطبيقها 
نتائـج  في  جذريـًا  تحسـنًا  سـتجد 

صـورك.

بعـض القوانين الشـائعة في تكوين 
الصورة هـي تـوازن الصـورة، قاعدة 
الثلـث، قاعـدة مـلء الإطـار، التأطير، 
الفـراغ،  مبـدأ  القياديـة،  الخطـوط 

القاعـدة اللولبيـة، التناظـر.

قاaعدة الثلث
 Rule of thirdsأو التثليـث  قاعـدة 
تعتبر الأكثر شـيوعًا نظـراً لإمكانية 
تطبيقهـا بشـكل سـهل على معظـم 
الصـور. تعتمـد هـذه القاعـدة على 
أجـزاء،  ثلاثـة  إلى  الصـورة  تقسـيم 
عن طريـق خطين متوازيين طوليًا، 
وخطين متوازيين عرضيًـا، يتقاطعان 

في أربـع نقـاط.
ونقـاط  القياديـة  الخطـوط  تشـكل 
التقاطـع، النقاط الهـدف من الصورة.

الخطوط القيادية
الخطـوط القياديـة هـي عبـارة عـن 
في  المتكـررة  الأشـياء  مـن  مجموعـة 
الصـورة، تشـكل طريقًا نظريـًا يقود 

الصـورة.
الخطـوط  تكـون  أن  الممكـن  مـن 
القياديـة عبـارة عـن طريق أو سـياج 
أو أي مجموعـة متكـررة من الأشـياء.

التأطير
يعتمـد هـذا المبـدأ على وضـع هدف 

الصـورة ضمـن إطـار معين. 
قـد يكون هذا الإطـار أي شيء كصخور 
أو مجموعـة مـن الأشـجار أو مجموعة 
يحيـط  إطـاراً  يشـكلون  النـاس  مـن 

بشيء معين، هو هـدف الصـورة.

ملء الاطار
يعـد هـذا المبـدأ مـن أبسـط المبـادئ، 
ويشرتط القـص الصحيـح للصورة، 
وهـو قائـم على مـلء الإطـار بكامل 
الهـدف دون إظهـار الخلفيـة تقريبًا.

يسـتخدم هذا المبدأ بكثرة في تصوير 
الوجـوه أو الأزهار.

مبدأ الفراغ
متحـرك  لجسـم  تصويـرك  حـال  في 
كطفـل يمشي أو لشـخص ينظر إلى 
فيجـب  الصـورة،  في  معين  اتجـاه 
عليـك أن ترتك أمامـه مسـافة ليبـدو 
وكأن هـذا الشـخص يتحـرك أو ينظر 
ليمأل المكان الـذي أمامـه وذلك لجعل 

الصـورة متوازنـة ومنطقيـة.

قاعدة اللولب الذهبي
تعتمـد هـذه القاعدة على تخيل شـكل 
مـن  )مقتبـس  الصـورة  في  لولبـي 
خوارزميـة الرياضيـات(، بحيث يكون 

مركـز اللولـب هـو هـدف الصورة.
قـد يكـون اللولـب عاموديـًا أو أفقيًا، 

مـن اليمين أو من اليسـار.

النمط
تعتبر الصـورة التـي تحتـوي نمطـًا 
معينًـا مـن التكـرار مريحـة وجميلـة 

للعين، ولكـن تعتبر اسـتثنائية عندما 
يتـم كسر هـذا النمـط بإضافـة هدف 
الصـورة بحيـث يظهـر مختلفًـا عـن 

. لبقية ا
مـن الممكـن أن يكون كسر النمط عن 

طريـق لون أو حجـم مختلف.

العين المركزية 
يتـم إتبـاع هـذا القانـون في تصوير 
إحـدى  وضـع  طريـق  عـن  الوجـوه 

الصـورة. منتصـف  في  العينين 

ملاحظات:
في  ملزمـة  تعتبر  لا  القواعـد  هـذه 
عـن  عبـارة  هـي  وإنمـا  التصويـر 
مـا  نوعًـا  تحـدد  عريضـة  خطـوط 
أسـباب نجـاح الصـورة، ومـع الخبرة 
يصبح لديـك إمكانية الإحسـاس بهذه 
القواعـد بمجـرد أن تقـع عينـك على 

المشـاهد. بعـض 
تطبيـق  كيفيـة  تلاحـظ  أن  حـاول 
هـذه القواعـد في الصـور الاحترافية 
أيضًـا  عـن طريـق تحليلهـا، لاحـظ 
كيـف أنـه في معظـم الأحيـان مـن 
مـن  أكثر  تطبيـق  يتـم  أن  الممكـن 
قاعـدة في نفـس الوقـت. حـاول أن 
تـرى كيفيـة تطبيـق هـذه القوانين 

أيضًـا. السـينمائية  الأفالم  في 

سينما

"pitch perfect".. سلسلة أفلام غنائية 
كسرت سيطرة الخيال والأكشن

تسـعى "بيـكا" للعمـل كمنسـق موسـيقا 
أنجلـوس  لـوس  مدينـة  في  جـي(  )دي 
الأمريكيـة، بالوقـت الـذي رفـض والدهـا 
ذلـك، محـاولً إقناعهـا بارتيـاد الجامعـة، 
ومـع تسـارع الأحـداث تنضم "بيـكا" إلى 
فرقـة  ويشـكلن  الفتيـات  مـن  مجموعـة 
في  رغبتهـا  خلالهـا  مـن  تحقـق  غنائيـة 

والأنغـام. بالموسـيقا  العمـل 
فيلـم "pitch perfect" هـو عمـل غنائي 
الجـزء  انطلاق  يكـن  لم  كوميـدي، 
الـذي  النجـاح  الأول منـه موفقًـا بقـدر 
الثـاني، والـذي اسـتطاع  الجـزء  حققـه 
العلمـي  الخيـال  أفلام  عـالم  يزاحـم  أن 

.2015 موسـم  في  والأكشـن، 
الفيلـم فجـر مفاجـأة كبيرة عىل الرغـم 
مـن كونـه نوعًا مـن الأفلام الاسـتعراضية 
أو الغنائيـة، فيام تراوحـت آراء النقاد بين 
الناقد لجوهـر الفيلم والمسـتمتع فيه كونه 
كرًسا لجمـود الأفلام التي تتنـاول مواضيع 

سياسـية أو اجتماعيـة أو تاريخية.
مـا يميز الفيلـم هـو الجانب الغنـائي الذي 
فرضـه، عىل الرغم مـن ضعف السـيناريو 

فيـه وضعف أداء بعـض الممثلين الشـباب.
العمل مـن إنتاج وإخـراج إليزابيـث بانكس 
وتأليـف كان كـوي، وبطولـة آنـا كيندريك 
وريبيـل ويلسـون وبريتنـي سـنو وهييل 

سـتاينفيلد وسـكايلر أوستن وآدم ديفين 
وألكسـيس نـاب وإليزابيـث بانكس.

عـرض الجـزء الثـاني للفيلـم، في نيسـان 
 31 بــ  إنتاجـه  ميزانيـة  وقـدرت   ،2015
مليـون دولار، بالوقـت الـذي حقـق أرباحًا 
أوفيـس"  "بوكـس  البريـد  صنـدوق  في 

دولار. مليـون   287 فاقـت 
وأنتـج المخرج تريـش سي الجـزء الثالث 
في 2017، ولكنـه لم يلـق النجـاح ذاتـه 
قـدرت  إذ  الثـاني،  الجـزء  حققـه  الـذي 
ولكنـه  دولار،  مليـون   45 بــ  ميزانيتـه 
لم يحقـق في "البوكـس أوفـس" سـوى 

دولار. مليـون   184

ثماني قواعد لتكوين 
الصورة فوتوغرافيًا
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

من المبكر الحكم 
على المدير الفني 

الجديد لريال 
مدريد، لا سيما 

بعد حملة واسعة 
من الانتقادات 

اللاذعة التي 
طالته عقب 

المدوية  الهزيمة 
أمام نادي 

الإسباني  إشبيلية 
نظيفة. بثلاثية 

حلول العدد السابق
أفقي

11 يعمل عمل الانسان في الصناعة - .

خوف

22 عاصمة فنزويلا - للنفي.

33 يجب . عمل   - والشراء  البيع  في  أجادل 

القيام به

44 معتدِ - جهاز لغزل النسيج.

55 جزيرة مصرية في البحر الأحمر.

66 تحول الشيء من مادة طرية إلى ألياف.

77 حرف للدلالة على المعنى - تاجر الفراء.

88 عشبة طبية توصف للقحة.

99 ملتقى العصابة - تسبب بضعف السمع.

1010 لاستعمالات  مرتبطة  عربات  مجموعة 

االنقل - مؤسسة إخبارية

عمودي
11 - حجر . الفرس  ركوب  به على  يستعان 

البناء

22 الصحراء . مزروعة في  مناطق  مجموعة 

- للنداء

33 . 300 تقفز  مؤذية  صغيرة  مخلوقات 

ضعفا من طولها - ثعبان ضخم هاصر

44 اللعب . أوراق  من   - وارف  ارباع  ثلاثة 

)الكوتشينة(

55 تسدان ونستغني عن الآخرين - حرفان .

من نور

66 هزّ .

77 أشكال وأنماط مخطوطة - هدم بشدة.

88 حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل.

99 بلد المليون شهيد - ثعبان شديد السمية.

1010 - النهرين  بين  ما   حضارة 

بنت النبي )ص(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنـب بلدي - محمد حمص

وأعلـن نادي ريـال مدريد تعيين جوليين 
لوبتيغـي )51 عامًـا( على رأس القيـادة 
الفنيـة للنـادي، ليتولى الأمـور بعد رحيل 

زيـن الدين زيـدان هـذا الصيف.
لوبتيغـي لم يكـن المرشـح البـارز لقيـادة 
الملكي، على عكـس مـا كان عليـه الحال 
وغيرهـم  وبكوتينيهـو  لكونتـي  بالنسـبة 

المدربين. مـن 

ريال مدريد في عهد لوبتيغي
توقيـع ريـال مدريـد مـع لوبتيغـي جـاء 
بهـدف صنع هويـة إسـبانية للفريق ككل، 
والاعتماد على مواهب وخريجـي مدارس 
بالاضافـة  النـادي،  في  العمريـة  الفئـات 
للتعاقـد مع مواهب إسـبانية أخـرى، وهذا 
ما حـدث في انطلاقتـه بالـدوري الجديد.
لوبتيغـي يحبـذ فكـرة الاسـتحواذ واللعب 
بأسـلوب "تيكي تـاكا"، واللعـب بضغط 
عال مـن مناطـق الخصم، ويعتمد بشـكل 
كبير على خطـط 4-3-3، مسـتغنيًا عن 
زيـدان،  الديـن  زيـن  الفرنسي  أسـلوب 
والـذي اعتمد بشـكل أسـاسي على خطة 

.2-4-4
وضـع لوبتيغـي ثقتـه باللاعبين الإسـبان 
وعلى رأسـهم إيسـكو وأسنسـيو اللـذان 
فاضل بينهما كثيراً في لعـب دور الجناح 
الأيسر، لكـن الكفـة تميـل أغلـب الأحيان 
ثقـة  على  حـاز  الـذي  إيسـكو  لصالـح 

لمدرب. ا
الكـرة في  امتالك  عنـد  الفريـق  يلعـب   
عملية الخـروج بها من الخلـف إلى الأمام، 
محـاولات  في  مختلفًـا  الوضـع  ويصبـح 

توسيع مسـاحة الاسـتحواذ، وعند خسارة 
الضغـط  بأسـلوب  الفريـق  يلعـب  الكـرة 
 1-4-1-4 لتشـكيل  ويتحـول  العكسي 
الفنيـة  الخصائـص  بحسـب   2-4-4 أو 
يخوضهـا  التـي  للمواجهـة  والتكتيكيـة 

الفريـق.
برتك  الإسـباني  المـدرب  يمانـع  لا   
الكـرات للخصـم ولكنـه يحـاول العـودة 
بالاسـتحواذ عـن طريـق إطبـاق الضغـط 

مجـددًا.  اللعـب  صنـع  لمحاولـة 

لوبتيغي المدرب ما قبل فترة ريال 
مدريد

بعـد  بـدأت  الجديـد  المـدرب  مسيرة 
إعالن اعتزالـه مع نـادي رايـو فاليكانو 
الإسـباني، إذ عمـل فيـه كمسـاعد مدرب 
في أولى تجاربـه التدريبيـة عـام 2002 
مـع المـدرب فيرنانـدو فاسـكيز قبـل أن 
يُنـح الثقـة مـن إدارة النـادي وينطلـق 
في   2003 عـام  كمـدرب  بمسيرته 
النـادي ذاتـه ليقـال بعدها بثلاثة أشـهر 
إثـر فشـله في تـولي المسـؤولية، وسـوء 
بهبـوط  أسـهمت  والتـي  النـادي  نتائـج 
متذياًل  الثانيـة  الدرجـة  إلى  الفريـق 

الترتيـب. 
عـام 2010 انطلقـت مسيرته التدريبيـة 
الحقيقيـة، بعـد أن تـولى منصـب تدريب 
عامًـا   19 تحـت  لفئـة  إسـبانيا  منتخبـي 
و20 عامًـا، وحقـق في تلـك الفرتة لقبين 
أوروبيين عامي 2011 و2012، واسـتمر 
مـع نفـس الجيـل في منتخـب تحـت 21 
و2014   2012 عامـي  بين  مـا  عامًـا 
موسـم  أوروبـا  بطولـة  معـه  وحقـق 
نـادي  يـدرب  أن  قبـل   ،2014-2013

البرتغـالي. بورتـو 
وعلى الرغم من فشـله بالتتويج بمسـابقة 
الـدوري، نجـح في إعـداد جيـل مميز من 
اللاعبين الجيديـن وظهـر بمسـتوى جيد 

في المسـابقات الأوروبية.
وفي عـام 2016 درب لوبتيغـي المنتخـب 
المعتـزل  للمـدرب  خلفًـا  الأول  الإسـباني 
فيسـينتي ديل بوسكي، ونجـح بالوصول 
متصـدرًا   2018 روسـيا  نهائيـات  إلى 

التصفيـات. في  مجموعتـه 

أرنستو فالفيردي
استحسـاناً  فالفيردي  أسـلوب  يلقـى  لا 
خطـط  بسـبب  برشـلونة،  عشـاق  لـدى 
اللاعبين  بين  يتخذهـا  التـي  المـداورة 
تقديـم مسـتوى  وفشـل عـدد منهـم في 
وعلى  للنـادي،  إدارتـه  ظـل  في  ثابـت 
رأسـهم عثمان ديمبلي الـذي كان يتوقع 
منـه. الكثير  الشيء  النـادي  مشـجعو 

فالفيردي كما هـو الحـال لـدى لوبتيغي 
يلعـب على أسـلوب الاسـتحواذ والضغط 
باتجـاه  الدفـاع  مناطـق  مـن  العـالي 

اللعـب. وصناعـة  الوسـط 
المـدرب بـدأ الموسـم الحـالي في مواجهته 
اللعـب بخطـة  أمـام ديبورتيفـو ألافيـس 
4-4-2 وفـاز فيهـا بثلاثيـة، ولكنـه عـاد 
للعـب بخطـة 4-3-3 في الجـولات التالية 
بالـدوري الإسـباني، وسـجل 14 هدفاً من 
خلالهـا، وتلقـت شـباكه سـبعة أهـداف، 
وهـو معـدل عـالٍ مـن الأهداف في سـت 
مباريـات عما كان عليـه الحـال بالموسـم 

. ضي لما ا
ورغـم تتويجـه بالثلاثيـة الموسـم الماضي 
السـوبر  وكأس  الملـك  وكأس  )الليغـا 

ربـع  مـن  النـادي  خـرج  الإسـباني(، 
النهـائي لـدوري أبطال أوروبـا أمام روما 
بعـد أن أمّـن النتيجـة في مبـاراة الذهاب 

لهـدف. أهـداف  بأربعـة 
بسياسـته  معـروف  برشـلونة  ولكـن 
الصبـورة على مدربيـه فهـو لا يقيلهم إلا 
بعـد إثبـات فشـلهم بشـكل كلي، وأيضًـا 
مـن المبكـر الحكم على مشـوار برشـلونة 

لهـذا الموسـم منـذ بدايتـه.

مشوار فالفيردي
أعلـن برشـلونة  المـاضي،  الموسـم  مطلـع 
التعاقـد مـع إرنسـتو فالفيردي، المـدرب 
الـذي لا يعرفـه سـوى قليل من مشـجعي 
كـرة القـدم بسـبب قيادتـه لأنديـة بعيدة 
إلى حـد ما عن منصـات التتويـج وخاصةً 

الأوروبيـة.
بسـبب  لفالفيردي  الكاتلـوني  الاختيـار 
ميـول النـادي إلى تعيين لاعبيه السـابقين 
في مركـز المدير الفني الأول، ويشرتط أن 
يكونـوا مـن ذوي روابـط قويـة بالنـادي 
الهجوميـة  الفلسـلفة  يتبعـون  والذيـن 
تعيينـات  وشـملت  الاسـتحواذ،  وفلسـفة 
مـن  كلً  مـن لاعبين سـابقين  برشـلونة 
يوهـان كرويـف وبيب غوارديـولا ولويس 

. يكي نر إ
فالفيردي هـو نجـم سـابق لعـب تحـت 
أسـطورة  وكان  كرويـف،  يوهـان  قيـادة 
في نـادي أتلتيـك بلبـاو، حيث بـدأ حياته 
ماميـس،  سـان  ملعـب  مـن  الاحترافيـة 
النجاحـات  مـن  الكثير  معـه  وحقـق 

ومـدرب. كلاعـب 
أدار فالفيردي أكاديميـة اللاعبين بخبرة 
كبيرة بعـد أن عمـل في أكاديميـة أتلتيك 

وهـو   ،2004-2003 موسـم  في  بلبـاو 
مـا يعتمـد عليـه برشـلونة مـن أجل ضخ 
الدمـاء الجديدة من مدرسـته "لاماسـيا".

مـن  فالفيردي  تمكـن   2007 عـام  وفي 
قيـادة إسـبانيول إلى نهـائي كأس الاتحاد 
الأوروبي، قبـل أن يخسر أمـام إشـبيلية 
وتواصلـت  الترجيحيـة،  بالضربـات 
مـع  تاله  الـذي  الموسـم  في  نجاحاتـه 
أولمبياكـو اليونـاني، حين فـاز في الدوري 

مرتين.
الفشـل الوحيـد في تاريخـه كمـدرب كان 
موسـم  في  فياريـال  مـن  أقيـل  عندمـا 
2009-2010 بعـد سلسـلة مـن النتائـج 
الصفـراء"،  "الغواصـات  مـع  السـلبية 
وتركـه في المركـز العاشر، رغـم أن الفريق 
سـلفه  رحيـل  بعـد  بالمواهـب  يعـج  كان 

بليغرينـي. مانويـل 
بـدأ بعدهـا المـدرب مـع بلباو من موسـم 
في  للمشـاركة  ليقـوده   2014-2013
والذهـاب  الأول  بالموسـم  الأبطـال  دوري 
إلى نهـائي كأس إسـبانيا قبـل أن يخسر 
مـع برشـلونة على الرغم من كـون فريقه 

مكونـًا مـن لاعبين محليين.
وجولين  فالفيردي  إرنسـتو  وبين 
لوبتيغـي يرتبط مصير الدوري الإسـباني، 
بالوقـت الـذي ينتفض فيـه إشـبيلية قوياً 
ويعتبر أتلتيكـو مدريـد منافسًـا شرسًـا 
على البطولـة المحليـة، ولكـن مـن النادر 
أن يدخـل فريق جديـد على خط المنافسـة 
بين العملاقين الإسـبانيين وكبـار القارة 
العجـوز، ومـع دخـول الدوري الإسـباني 
جولتـه السـابعة يبقى مـن المبكـر الحكم 
على المدربين لهـذا الموسـم، ولكـن قـد 

بـوادر. للفشـل  يكون 

بعـد أن حمـل لاعـب خط وسـط ريال 
مودريتـش،  لـوكا  الكـرواتي  مدريـد، 
جائـزة أفضل لاعـب في العالم لموسـم 
2018، وتفوقـه عىل زميلـه السـابق 
في ريـال مدريـد كريسـتيانو رونالدو، 
لاعـب  صلاح  محمـد  والمرصي 
نـادي ليفربـول، واصـل ريـال مدريـد 
سـيطرته بشـكل كبير عىل الجوائـز 
إذ  الفرديـة خلال السـنوات الأخيرة، 
هيمـن لاعبـوه عىل كل شيء بجائـزة 
في  لاعـب  وأفضـل  الذهبيـة  الكـرة 
أوروبـا وكذلـك وجـدوا بزخـم داخـل 

العـام. تشـكيلة 

جائزة الكرة الذهبية
البرتغـالي  الـدولي  اللاعـب  اسـتطاع 
رحـل  الـذي  رونالـدو  كريسـتيانو 
هـذا  مدريـد  ريـال  صفـوف  عـن 
تحقيـق  مـن  يوفنتـوس  إلى  الصيـف 
أعـوام  في  للجائـزة  نسـخ  أربـع 
مقتساًم   ،2013،2014،2016،2017
في  ميسي  ليونيـل  مـع  الجائـزة 
العرشة أعـوام الأخيرة بواقـع خمس 

لاعـب. لـكل  جوائـز 

جائزة أفضل لاعب في أوروبا
الذهبيـة  بالكـرة  رونالـدو  يكتـف  لم 

في  لاعـب  أفضـل  جائـزة  وحقـق 
 ،2017-2016-2014 مواسـم  أوروبـا 
فيام حقـق لـوكا مودريتـش الجائزة 
لهـذا الموسـم متفوقًـا عىل البرتغالي 

صلاح. ومحمـد 

جائزة أفضل لاعب في العالم
حقـق كريسـتيانو رونالدو أول نسـخة 
 ،2016 عـام  المسـتحدثة  الجائـزة  مـن 
وعـاد ليفـوز بهـا في الموسـم التـالي، 
واسـتمرت هيمنـة لاعبـي ريـال مدريد 
عىل الجائـزة الجديـدة بعـد أن حملهـا 
الكـرواتي لـوكا مودريتش هذا الموسـم.

تشكيلة العام
الحـالي  الموسـم  تشـكيلة  في  يوجـد 
التي أعلـن عنهـا الاتحاد الـدولي لكرة 
القـدم )فيفـا(، الاثنين 24 مـن أيلول 
الحـالي، خمسـة لاعبين مـن الريـال 
رامـوس،  سيرجيو  الإسـباني  وهـم: 
البرازييل  فـاران،  رافاييـل  الفرنسي 
مارسـيلو، الكـرواتي لـوكا مودريتش، 

رونالـدو. كريسـتيانو  والبرتغـالي 
فيام يوجـد في تشـكيلة عـام 2017 
الإسـباني  مـن  بدايـة  لاعبين،  سـتة 
البرازييل  رامـوس،  سيرجيو 
مارسـيلو، الكـرواتي لـوكا مودريتش، 

البرتغـالي  كـروس،  تـوني  والألمـاني 
رونالـدو. كريسـتيانو 

التشـكيلة  ضمـت   2016 موسـم  وفي 
سـتة لاعبين أيضًـا، وهم نفسـهم من 
وجدوا في تشـكيلة 2017، وفي تشكيلة 
موسـم 2015 يوجد أربعـة لاعبين وهم 
سيرجو رامـوس والبرازيلي مارسـيلو 
أمـا في  ولـوكا مودريتـش ورونالـدو، 
عـام 2014 فشـملت التشـكيلة المثاليـة 
إلى جانـب رامـوس ورونالـدو كلً مـن 
أنخيـل  والأرجنتينـي  كـروس  تـوني 
دي ماريـا لاعـب نـادي باريـس سـان 

جيرمـان الحـالي.

في عهدة لوبتيغي وفالفيردي
هل نرى بطلً جديدًا لإسبانيا هذا الموسم؟
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قرأتُ في العدد السـابق من صحيفة “عنب بلدي” 
خبراً عن وجود فكرة لزيادة رواتب الموظفين في 
سـوريا. الخبر ليس مُؤَكَّدًا، ومع ذلك بدأ مسؤولو 

النظـام يقوقئون مثل دجاجة تعاني من بيضة 
كبيرة مستعصية في مؤخرتها، صائحين: زيادة، 

رواتب، عطاءات، قيادة حكيمة، رئيس عظيم.. 
ولو كان أحدُنا قادرًا على الإمسـاك بأحدهم لفعل 

به مثلما فعل ذلك الفلاحُ الذي أمسـك دجاجته 
التي صرعت رأسه بالصياح من رقبتها، وراح 

يضربها على رأسها ويقول لها: 
- لأيش كل هذا الصياح يا قحبة! أأنت سـتبيضين 

لي جوهرة؟!
لأول وهلة، وأنا أقرأ الخبر، عضضتُ على شـفتي، 

وأشفقتُ على موظفي بلدي المساكين الذين 
ستُفْرضَُ عليهم زيادةُ الرواتب! فعلى أيامنا 

كانت الدوائر الحكومية تتحول، حينما يصدر 
مرسوم زيادة الرواتب، إلى أماكن للنواح والبكاء 

واللطم، ليس على الحسين الذي قُتل في كربلاء 
قبل 1400 سـنة، وإنما على ما ستكون عليه 

أحوالُهم بعد الزيادة. 
القصة وما فيها، يا إخوان، أن حافظ الأسـد 

خطر له، في يوم من الأيام، أن يضع الشـعب 
السوري تحت رحمته، فأمر بتخفيض سعر 

البنزين والمازوت والكاز، بدعم حكومي، فما 
كان من حواشيه إلا أن قفزوا إلى الشوارع، 

منادين الناس أن تعالوا وتفرجوا على هذا 
القائد التاريخي المعطاء الذي جعل سـعر الليتر 

من مازوتكم بثماني ليرات، بينما المساكين 
الأتراك يشترونه بما يعادل عشرين ليرة، 

وسـعره عند اللبنانيين المناحيس أربعة أضعاف 
سـعر مازوتكم، أسدُنا، يا ناس، يبيعنا البنزين 
بعشرين ليرة، بينما الملك حسين يبيعه لشعبه 

بما يعادل المئة! ولكي تكون الاحتفالات على 

أصولها أحضروا الطبالين والزمارين، وبعض 
الأطباء المختصين بالجراحة العامة، ووضعوا 

في منعطف الشارع مستوصفًا ميدانيًا.. ثم 
عقدوا الدبكات والمهرجانات الخطابية، فكانت 
مؤخرات المتحمسين تنشق إما من “النَخّ” في 

أثناء الدبكة، أو من شـدة الصياح بحياة القائد، 
فيُدخلونهم، على الفور، إلى المستوصف، 
يخيطون أقفيتهم ويعيدونهم إلى مكان 

الاحتفال.. والشعب المسكين يدبك معهم، لأنه 
لا يعـرف ما هو مخبأ له، وأنى له أن يعرف أن 
جيشًا عرمرمًا من الضباط والشبيحة وأقارب 

الرئيس سيتركون زراعتهم وفلاحتهم ويشتغلون 
بتهريب المحروقات السورية إلى تركيا ولبنان 

والأردن، ويجمعون ثروات ما عادت تحُْسَبُ 
بالملايين، بل بالمليارات، لأن المواطن التركي 

واللبناني والأردني كان يشتري البنزين السوري 
الـذي تدعمه خزينة دولتنا بتراب الفلوس، ويدعو 

الله أن يديم عليه رؤسـاءه، ويديم علينا رئيسنا 
الذي أحدث هذا الخلل الجميل. 

كان حافظ الأسـد يأتي إلى مجلس الشعب في 
ذكرى انقلابه المشؤوم، ويخطب، فيصفق له 
الأعضاء، ويعيشونه، وبعضهم ينفتقون من 
شـدة التعييش، ثم يتجرأ أحدُهم، وسط هذه 

الهيصة والزنبريطة ويطلب منه زيادة الرواتب 
للناس، فيستجيب، ويأمر وزير المالية بإجراء 

الزيادة، وخلال أيام يصدر مرسومٌ يقضي بزيادة 
الرواتب بما يكبد الخزينة خمسـة مليارات دولار، 
ويرفع سـعر البنزين والمازوت ومعهما مئة سلعة 

اسـتهلاكية أخرى، بما يدر على الخزينة ثلاثين 
مليـار دولار، وتكون المليارات الـ 25 قد طلعت 

من رقبة الشعب.. ويذهب الشبيحة للدبكة، 
وأما الموظفون فيغلقون على أنفسهم الأبواب 

ويبدؤون بالبكاء واللطم!

الله يحميكم من زيادة الرواتب

تعا تفرج
ملعب لكرة القدم  خطيب بدلة

في بلدة معصران بريف إدلب
عنب بلدي - إدلب

افتتـح المجلـس المحلي في بلـدة معصران 
بريـف إدلـب ملعبًـا رياضيًـا لكـرة القدم، 
يقـدم خدماته للرياضيين وأطفال المدارس 

وذوي الاحتياجـات الخاصـة في البلدة.
ووفـق مـا قـال رئيـس المجلـس المحلي، 
أحمـد السـامي، لعنـب بلـدي فـإن الملعب 
الـذي افتتح رسـميًا، الثلاثـاء 25 من أيلول 
الحـالي، مـزود بجميع التجهيـزات اللازمة، 
تبلـغ 62  بالكامـل  أن مسـاحته  موضحًـا 
مرتاً بالطول و33 مرتاً بالعرض، في حين 
تبلغ مسـاحة المسـتطيل الأخضر 60 طولً 

و30 عرضًـا.
جويـة  صـورًا  المحلي  المجلـس  ونشر 
للملعـب، الـذي يضـم مدرجين طـول كل 
منهما 16مرتاً، كما يضم غرفتين لتبديل 
الملابـس وموقـف سـيارات ونـدوة مجهزة 

بالكامـل.
مـزود  الملعـب  أن  السـامي  وأضـاف 
بكاميرات مراقبة وشاشـة عـرض بالإضافة 

بالملعـب. يحيـط  عريـض  سـور  إلى 
وتعاقـد مكتـب الرياضـة والشـباب، التابع 
مـع  معصران،  لبلـدة  المحلي  للمجلـس 
12 مدرسـة في البلـدة، مـن أجـل تنظيـم 
للطالب  المدرسـية  الرياضيـة  الأنشـطة 
مـن مرحلـة التعليـم الأسـاسي فما فوق، 
وذلـك خلال سـاعات محددة في الأسـبوع، 

بالتنسـيق بين المـدارس ومديـر الملعـب.
أسـبوعية  سـاعة  الملعـب  خصـص  كما 
لتنظيـم أنشـطة رياضيـة لـذوي الإعاقـة 
إلى  بالإضافـة  الأولى،  الحلقـة  وأطفـال 
تقديم خدمـات لجميع الرياضيين والأندية 

والفـرق.
للبلدة،  وبحسـب رئيـس المجلـس المحلي 
هـو  الملعـب  إنشـاء  مـن  الهـدف  فـإن 
الضغـط  حالـة  مـن  النـاس  إخـراج 
النفسي إلى حالـة الترفيه، على مسـتوى 
المـدارس والرياضيين وذوي الاحتياجات 
تـم  المشروع  أن  إلى  مشيراً  الخاصـة، 
التطويـر  برنامـج  مـن  بمنحـة  تنفيـذه 

المحلي. للمجلـس  التابـع 

افتتاح ملعب كرة قدم في بلدة معصران بريف إدلب- 25 أيلول 2018 )صفحة ملعب معصران في فيس بوك(


